
 

  
  
  
  

  
  

 
 
 
 

 
  

 

 
  

 



***     ٥  

 
 وأنزل القرآن عل ى ، فأحسن نطقھ وبیانھ،الحمد   الذي خلق الإنسان

ّبیان  ھ وادك  اره، وی  سره  لتلی  ھ ال  صلاة وال  سلامععب  ده ورس  ولھ س  یدنا محم  د 

 ال  ذین ن  الوا ، واخت  اره لأدائ  ھ، ص  لى الله علی  ھ وعل  ى آل  ھ وأص  حابھ،بل  سانھ
ً ورتل  وه بحُ  رِّ أنفاس  ھم حرف  ا حرف  ا،ال  شرف باس  تماع الق  رآن رطب  ا غ  ضا ً، 

 رض ي الله ع نھم ، وف ازوا بوع ده مكان ة وع زا،فحازوا معانیھ علما وعم لا
  : أما بعد ،رایة أولي الروایة والد،وعن أئمة القراءة

م وذ بلا شك على اھتماحستاقد  – وھو فن النطق السلیم –إن الأداء ف

 ف  ي التعل  یم الح  دیث ف  ي عل  م اھم  م ن  ا مكا وق  د احت  ل،لآون  ةاذه  ھ   ف  يف  ائق

  .تصاللاوأسالیب ا لقاءلإالأصوات وفن ا

م ن خ لال الوج وه  رانھ في جذور التاریخِوالحق أن الأداء قد ألقى بج
 ف  ي الوق  ت ا جدی  داب لون  سكت  ا بی  د أن  ھ ،ارھ  ا الت  ي م  رت بھ  ا وأطوةاللغوی  

  .دي إلیھا اللغویون في العصر الحاضرالراھن بتأثیر النظریات التي ھُ

 العوام  ل الفاعل  ة الت  ي أدت إل  ى أح  د إب  راز المعن  ى عب  ر الأداء دّویع  
 أن ھ الغای ة المن شودة ف ي  ذل ك، بل ھو أساسھا،لمتعددةاتنمیة أسالیب الأداء 

  .لامكل ك

 م ن العل وم الت ي أث رت عل م التجوی د وعل م الق راءاتّكما یعد ك ل م ن 
 لم  ا یمت  از ب  ھ أداء الق  رآن الك  ریم م  ن ف  ضاءات ،ف  ي ھ  ذا الم  ضمارَبغن  اء 

 حت  ى أص  بح ،ّواس  عة وخ  صائص علی  ة تعج  ز عنھ  ا س  ائر الأداءات كاف  ة
 ىی  صصِّین  صرف إلا لعلم  اء التجوی  د والق  راءات خ إط  لاق علم  اء الأداء لا



***     
  ٦  

   .العلوم الأخرى م دون غیرھم من رجاللھ

ت والوقف والابت داء وغی ر ذل ك مم ا ل ھ ص لة ى بالصوُالألولقد عني 
ة مبثوث  ونصوصھم في ذلك ،وم القرآنـدد من علـ عبأداء القرآن الكریم في

 دومعم  ول بھ  ا ف  ي مج  ال التلق  ي والم  شافھة عن   ،ف  ي ت  ضاعیف المؤلف  ات
تف رق م ن  ّوعة في كتاب واحد یلم م االمھرة والحذاق، غیر أنھا لیست مجم

 ھ  ذا البح  ث لیق  وم ج  اءَ وم  ن ث  م ،بعُ  د م  ن ش  واردھا ا ویق  رب م  اـأشتاتھ  
بإی  ضاح مفھ  وم الأداء ومقومات  ھ الأساس  یة وخ  صائص أداء الق  رآن الك  ریم 

  .وضوابطھ وغایاتھ وظواھره

  .وھو یھدي السبیل ،ومن الله استمد العون



***     ٧  
  

  :أھمیة الموضوع

وع أھمیت  ھ م  ن حی  ث ارتباط  ھ الوثی  ق ب  القرآن یكت  سب ھ  ذا الموض  
ًالكریم، وتناولھ جانبا مھما وحیویا في تلاوة القرآن الكریم، إذ یُعنى بمرتب ة  ً ً

الإح  سان ف  ي أدائ  ھ الجامع  ة ب  ین المھ  ارة ف  ي أداء الح  روف والغ  وص ف  ي 
معانیھ  ا والتبح  ر ف  ي مقاص  دھا، وذل  ك بمراع  اة الوق  ف والابت  داء وح  سن 

ت الح   روف بلط   ف وش   فافیة ت   شعر ال   سامع ب   المعنى التعام   ل م   ع أص   وا
  .وتخلص إلى شغاف قلبھ بأنوار الھدایة

علی ھ فإذا جاءت القراءة بتلك الكیفیة وفق الصفة المتلقاة عن الرس ول 
 وأئمة الق راءة تحق ق المق صود منھ ا، وكان ت مغری ة عل ى الصلاة والسلام 

  .اتباع ما تضمنھ آي الذكر الحكیم من التوجیھ الكریم

ًلى الأداء ومراعاتھ للمعنى مطلبا في كلام الب شر ولئن كان التعرف ع

  .فھو في تلاوة القرآن أحق وأولى

ولئن اتجھت الدراسات الحدیثة صوب اللغ ات عل ى مختل ف م شاربھا 
 أحرى ب أن تتج ھ – ولا سیما طریقة الأداء –فإن دراسة لغة القرآن الكریم 

إذ ن  در اتج  اه ّإلیھ ا جھ  ود الب  احثین للك شف ع  ن أس  رارھا وخف ي إش  اراتھا، 
  .البحث في ھذا المجال، وفات خیر كثیر بإغفالھ

  :أسباب اختیار البحث

الإسھام في تحقیق المقصد الأسمى من نزول القرآن الك ریم، وھ و  -

  .ّالتدبر لمعاني كلام الله تعالى وتذكره



***     
  ٨  

التنویھ بتلاوة القرآن في وسائل الدعوة، فلا جرم أنھ ا كان ت أول ى  -

 لأن الق  رآن ھ  و –ُ أولاھ  ا ف  ي ك  ل زم  ان  وھ  ي–أس  الیب التبلی  غ 

 .المعجزة الكبرى في الإسلام

م  ا ل  وحظ م  ن بع  ض الق  ارئین مم  ن یروم  ون إب  راز معن  ى بع  ض  -

ًالآی  ات دون مراع  اة لقواع  د ح  سن الأداء ف  ضلا ع  ن أص  ول ف  ن 

المحادث  ة والات  صال ف  ي ح  ین نج  د آخ  رین لا یراع  ون م  ن ی  ستمع 

 .روح فیھاإلى تلاوتھم فتأتي قراءاتھم باردة لا 

حاج  ة ك  ل م  ن ق  ارئ الق  رآن الك  ریم والم  ستمع إلی  ھ إل  ى اتخ  اذ  -

الوسائل الناجعة لبلوغ الكمال في تلاوة القرآن الك ریم عل ى الوج ھ 

ال  سدید ال  ذي تت  وفر فی  ھ ص  حة الأداء وس  لامتھ م  ن اللح  ن ویمت  از 

بالقدرة عل ى التعبی ر ع ن المعن ى الم راد، فیح صل حینئ ذ الامتث ال 

 .مستمععند القارئ وال

ال   شعور بأھمی   ة تزوی   د المكتب   ة القرآنی   ة ببح   ث م   ستقل یخ   تص  -

 .بدراسة ھذا الموضوع



***     ٩  

  :ھدف البحث

 وأث ره ف ي ،بیان الأداء الصحیح للقرآن الك ریم ومقومات ھ وخصائ صھ

 وكیفی  ة ت  صویرھا ،التعبی  ر ع  ن المع  اني المق  صودة ف  ي آي ال  ذكر الحك  یم

عل   ى غای   ات الأداء وإبرازھ   ا ف   ي ال   تلاوة، وذل   ك م   ن خ   لال التع   رف 

  .وظواھره

  :الدراسات السابقة

ًیعتم د ھ ذا الموض  وع اعتم ادا كبی را عل  ى التلق ي والم شافھة، وھ  و لا  ً

ً معم  ولا ب  ھ عن  د ح  ذاق المق  رئین ومھ  رة الق  راء، وق  د – بحم  د الله –ی  زال 

  :ألمح إلیھ السابقون في مصنفاتھم، ومن نصوصھم في ذلك

) ھ ـ٩٦ت ( ب ن یزی د النخع ي ما جاء ع ن الت ابعي الجلی ل إب راھیم •

 gåVÖÜWTÎWè S éSäW~<Ö@Ö ¼ : ینبغي للقارئ إذا قرأ نحو قولھ تعالى«: أنھ قال

e£`TÿW¥SÆ SÝ`Tä@Ö JðY/@Ö gåVÖÜWTÎWè ÷W£HTW±PVÞÖ@Ö Sò~Y©WÙ<Ö@Ö ñÛ`Tä@Ö $JðY/@Ö » )ونح  و ذل  ك .)١ 

 ق    ال اب    ن الج    زري .)٢(» م    ن الآی    ات أن یخف    ض بھ    ا ص    وتھ

»  وھ  ذا م  ن أح  سن آداب الق  راءة«:  ال  نصعق  ب ھ  ذا) ھ  ـ٨٣٣ت(
)٣( .  

ف ي س یاق حدیث ھ ع ن ) ھـ٥٦٩ت(قال الحافظ أبو العلاء الھمداني  •

                                                 
  .٣٠: سورة التوبة، الآیة)   1(
، ولمزید من الاطلاع عل ى ن صوص أخ رى م شابھة ١/٣٠ لابن الجزري غایة النھایة)   2(

  .٨٠یراجع كتاب الأمثال من الكتاب والسنة للحكیم الترمذي، ص
  .١/٣٠: غایة النھایة لابن الجزري)   3(



***     
  ١٠  

وأم  ا الخف  ي فھ  و ال  ذي لا یق  ف عل  ى «: اللح  ن ف  ي الق  رآن الك  ریم

: حقیقتھ إلا نح اریر الق راء وم شاھیر العلم اء، وھ و عل ى ض ربین

لم  شافھة وبالأخ  ذ أح  دھما لا تع  رف كیفیت  ھ ولا ت  درك حقیقت  ھ إلا با

م  ن أف  واه أول  ى ال  ضبط والدرای  ة، وذل  ك نح  و مق  ادیر الم  دات، 

 ،)٢( والمُ   شبعات والمُختل   سات ،)١(َّوح   دود المُم   الات والمُلطف   ات 

والف   رق ب   ین النف   ي والإثب   ات، والخب   ر والاس   تفھام، والإظھ   ار 

 إلى م ا س وى ،)٤(َّ، والإتمام والروم والإشمام )٣(والإدغام والحذف

 الأسرار التي لا تتقید بالخط، واللط ائف الت ي لا تؤخ ذ إلا ذلك من

علی  ھ ال  صلاة م ن أھ  ل الإتق  ان وال ضبط، عل  ى م  ا ورد ع ن النب  ي 

:  ب ذلك ف ي قول ـھ– رضي الله ع نھم – من أمره أصحابھ والسلام 

  ق   ال الح   افظ اب   ن حج   ر ،)٥(» اس   تقرئوا الق   رآن م   ن أربع   ة«
                                                 

تقریب الفتحة من الكسرة والألف من الیاء، والتلطیف نوع م ن أن واع الإمال ة، : الإمالة)   1(
ّلیل، وبالإمالة الصغرى، وحده أن ینطق بالحرف المقلل بین الف تح وھو المعروف بالتق

: انظر النشر في القراءات العشر لاب ن الج زري. »بین بین«والإمالة، ولذلك یعرف بـ
٢/٣٠.  

أن یؤتى بالحركة كاملة عل ى ھیئتھ ا، ویقابل ھ الاخ تلاس وھ و النط ق ب بعض : الإشباع)   2(
اء وح سن انظر شرح قصیدة أبي. ًالحركة وصلا ْ مزاحم الخاق اني الت ي قالھ ا ف ي الق رَّ ُ ُُ

  .٢/١٢٦ والنشر في القراءات العشر لابن الجزري، ٣٢٥الأداء للداني، ص
أن یؤتى بالحركة كاملة عل ى ھیئتھ ا، ویقابل ھ الاخ تلاس وھ و النط ق ب بعض : الإشباع)   3(

اء وح سن اح م الخاق اني الت ي قالھ ا ف ي .ُانظر شرح ق صیدة أب ي م. الحركة وصلا ْالق رَّ ُ ُ
  .٢/١٢٦، والنشر في القراءات العشر لابن الجزري ٣٢٥الأداء للداني، ص

َّانظ  ر الن  شر ف  ي ). الإس  قاط(إلغ  اء الح  رف دون خل  ف ل  ـھ، ویعبَّ  ر عن  ھ ب  ـ: الح  ذف)   4(
اع، ٢/١٤٣القراءات العشر لاب ن الج زري  بَّ  والإض اءة ف ي بی ان أص ول الق راءة لل ضَّ

  .٣١ص
ب اب مناق ب × «مام البخاري في صحیحھ في كتاب فضائل أص حاب النب ي أخرجھ الإ)   5(

وف ي ب اب ) ٣٧٥٨( رقم الح دیث ٦٣٢، ص» رضي الله عنھ–سالم مولى أبي حذیفة 



***     ١١  

إم ا : وتخ صیص ھ ؤلاء الأربع ة بأخ ذ الق رآن ع نھم«): ھـ٨٥٢ت(

ًنھم كانوا أكثر ض بطا ل ھ وأتق ن لأدائ ھ، أو لأنھ م تفرغ وا لأخ ذه لأ

منھ مشافھة وتصدوا لأدائھ من بعده، فلذلك ندب إلى الأخ ذ ع نھم، 

 .)١(» لا أنھ لم یجمعھ غیرھم

فم  ن أراد أن یق  رأ «): ھ  ـ٧٦٤ت (ق  ال برھ  ان ال  دین الزرك  شي  •

ًتھدی  دا الق رآن بكم ال الترتی ل فلیق  رأه عل ى منازل ھ، ف  إن ك ان یق رأ 

لف  ظ ب  ھ لف  ظ المتھ  دد، وإن ك  ان یق  رأ لف  ظ تعظ  یم لف  ظ ب  ھ عل  ى 

التعظ  یم، وینبغ  ي أن ی  شتغل قلب  ھ ف  ي التفك  ر ف  ي معن  ى م  ا یلف  ظ 

 .)٢(» ..بلسانھ، فیعرف من كل آیة معناھا

ی ستحب «ف ي ال در المنث ور  أن ھ ) ھ ـ٩١١ت (ما ذك ره ال سیوطي  •

 WÝYÚKVÜWTÊKVÖ SÔTT`åVKÖ uvvuüW£SÍ<Ö@Ö ÜKVÖ ØSäW~YTéK<ÜWÿ ÜWÞTSª<KÜWTä ¼ : إذا قرأ الرج ل ھ ذه الآی ة

Ü_çTHTWT~WTä `ØSåWè WÜéSÙMXú:ÜWTß (97) » )یرفع بھا صوتھ.)٣ «. 

وثمة أقوال أخرى لا ی ستوعب المق ام ذكرھ ا، ولق د ت ضمنت م صادر 

ًعلوم القرآن ولا سیما القراءات والتجوید والوق ف والابت داء ن صوصا قیم ة 

                                                                                                                            
:  رق   م الح   دیث٦٣٢، ص» رض   ي الله عنھم   ا–مناق   ب عب   دالله ب   ن م   سعود وأم   ھ «

الله ب ن باب من ف ضائل عب د«، وأخرجھ الإمام مسلم في صحیحھ في الفضائل، ٣٧٦٠
، وھ  و ف  ي التمھی  د ف  ي )٦٣٣٨( رق  م الح  دیث ١٠٨٣ص»  رض  ي الله عن  ھ–م  سعود 

، ولمزید من الاطلاع على نصوص أخ رى ٢٣٧معرفة التجوید لأبي العلاء الھمداني 
  .١/١٥٩نحو ھذا النص ینظر الموضح لابن أبي مریر الشیرازي، 

  .١٤/٢٥٣: فتح الباري)   1(
  .١/٤٥٠للزركشي، البرھان في علوم القرآن )   2(
  .٩٧: سورة الأعراف، الآیة)   3(



***     
  ١٢  

ّي ھذا الموضوع، ولا جرم أنھا الرافد الثرودراسات متفرقة ف   . لھذا البحثَّ

ِّولم أظفر بدراسة مستقلة ت وفي ھ ذا الموض وع القرآن ي حق ھ م ن أھ م 

أبعاده، فلعل ھذا البحث یفي بالغرض المق صود، مع اذ الله أن أدع ى لنف سي 

ًأنني سأقول في ھذا الموضوع شیئا لم أسبق إلیھ، ف إن علم اء الق رآن ق اموا 

  .د عظیمة، ولم یدعوا لمن بعدھم إلا التقریب والترتیببجھو

ُ م  ا ط  وي م  ن الآف  اق – بع  ون الله وتوفیق  ھ –وسی  ستجلي ھ  ذا البح  ث 

ّالأدائی  ة للق  رآن الك  ریم بع  رض جدی  د، وف  ي خط  وات متئ  دة، وعل  ى أس  اس 

مكین في ض وء م ا انتھج ھ أس لافنا الأخی ار دون اس تطراد فیم ا انتھ ى إلی ھ 

  .ن التكرار قدر الإمكانًالباحثون تجافیا ع



***     ١٣  
  

  :خطة البحث

تتك  ون خط  ة البح  ث م  ن مقدم  ة وتمھی  د وب  ابین وخاتم  ة عل  ى النح  و 

  :التالي

  :المقدمة •

وت   شمل عل   ى أھمی   ة الموض   وع، وأس   باب اختی   اره والھ   دف من   ھ، 

  .والدراسات السابقة فیھ، وخطتھ، كما تقدم بیانھ

  :التمھید •

  .وسائل التعبیر الإنساني

وم أداء الق    رآن الك    ریم ومقومات    ھ وخصائ    صھ، مفھ    : الب    اب الأول

  :ویحتوي على ثلاثة فصول

  .مفھوم أداء القرآن الكریم: الفصل الأول -

مقومات أداء القرآن الكریم، ویشتمل على المباحث : الفصل الثاني -

 :التالیة

  .المقومات الإیمانیة: المبحث الأول •

 .المقومات النفسیة: المبحث الثاني •

 .قومات المعرفیةالم: المبحث الثالث •

  .المقومات الصوتیة: المبحث الرابع •

خ   صائص أداء الق   رآن الك   ریم، وی   شتمل عل   ى : الف   صل الثال   ث -



***     
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  :المباحث التالیة

  .التعبد: المبحث الأول •

 .الإعجاز: المبحث الثاني •

 .التجوید: المبحث الثالث •

  .التدبر والتذكر: المبحث الرابع •

ھره وتطبیقاتھ، ویحتوي عل ى غایة الأداء القرآني وظوا: الباب الثاني

  :ثلاثة فصول

  :غایة الأداء، ویشتمل على المباحث التالیة: الفصل الأول -

  .الدلالة التصویریة: المبحث الأول •

 .الإثارة الوجدانیة: المبحث الثاني •

  .الروعة الجمالیة: المبحث الثالث •

  :ظواھر الأداء، ویشتمل على المباحث التالیة: الفصل الثاني -

  .مراتب التلاوة وأسالیبھا: ولالمبحث الأ •

 .أصول الأداء وتعدد القراءات: المبحث الثاني •

  .الوقف والابتداء: المبحث الثالث •

  .دراسة تطبیقیة على سورة الفاتحة: الفصل الثالث -

  . وتتضمن أھم النتائج التي انتھى إلیھا البحث:الخاتمة



***     ١٥  

 

 

 

 

 
 



***     
  ١٦  



***     ١٧  

 
ّإن التجم  ع الإن  ساني یتطل  ب التف  اھم ب  ین الن  اس بم  ا تب  رزه ثقاف  ة ك  ل 

واح   د م   نھم، وذل   ك أن الإن   سان الواح   د بمف   رده یعج   ز أن ی   ستقل بجمی   ع 

 أو م  ا س  ماه الق  رآن ،)١(حاجات  ھ، ب  ل لا ب  د ل  ھ م  ن التع  اون لتب  ادل المن  افع 

 ðÇÅóéVÖWè SÄ`TÊW  JðY/@Ö ð§ÜPVÞÖ@Ö ySäWµ`ÅWTä w´`ÅWâYä gãWüW©WÉPVÖ ¼ : بال  دفع ف  ي قول  ھ ج  ل ش  أنھ

ñ³`¤KKVÇô@Ö » )٢(.  

وقد أودع الحق جل وعلا الإنسان خصائص تكفل لكل تجمع الفھ م أو 

 WÌTVÕWû WÝHTW©ßÇXMô@Ö (3) ¼ : الإفھام، ثم نوه بھا في كتابھ الكریم في قول ھ ج ل ش أنھ

SãWÙPVÕWÆ WÜÜW~TWâ<Ö@Ö (4) » )یح المع   رب عم   ا ف   ي المنط   ق ال   صر«:  والبی   ان ھ   و)٣

یصة للإنسان ع ن بقی ة أن واع الحی وان، إذا ج اءت )٤(»الضمیر ، وتلك خصِّ

  .في مساق الامتنان

 ،)٥(وما من شيء إلا ولھ حقیقة في نفسھ، ثم یت صوره ال ذھن والقل ب 

ومن ثم یمكن التعبیر عن ھ بالل سان أو ب الخط أو بالبن ان أو ت تم الدلال ة علی ھ 

  .)٦(بالإشارة أو بالحال 
                                                 

  .١/٣٨: انظر المزھر في علوم اللغة وأنواعھا للسیوطي)   1(
  .٢٥١: سورة البقرة، الآیة)   2(
  .٤،  ٣: سورة الرحمن، الآیتان)   3(
  .٤/٤٣: الكشاف عن حقائق التنزیل وعیون الأقاویل عن وجوه التأویل للزمخشري)   4(
 والط  راز لیحی  ى العل   وي ١٦/٢٦٤ مجم  وع فت  اوى ش   یخ الإس  لام اب  ن تیمی   ة انظ  ر)   5(

١/١٢٢.  
  .١/١٠٦ والنكت في إعجاز القرآن للرماني ١/٧٦انظر البیان والتبیین للجاحظ )   6(



***     
  ١٨  

أص وات یعب ر بھ ا ك ل ق وم «: أما التعبیر باللسان فیتحقق باللغة وھ ي
ً وكلما كان الكلام مقنعا للعقل مؤثرا ف ي الوج دان ك ان ،)١(» عن أغراضھم ً

ًأس عد بیان ا وأص  دق برھان ا، ول  ن یت سن ذل ك إلا بإعم  ال الق درات ال  صوتیة  ً

ًوتلوینھا خفضا ورفعا حسب حقائقھا النفسیة ومعانیھا المرا دة، وبذلك یصل ً
  .المتكلم إلى إصابة الھدف ویفضي بالسامع إلى فھم المقاصد

ومتى اجتمع للكلام أسباب حسن العبارة من تعدیل ال نظم حت ى ی سھل 
على اللسان ویحسن في السمع وتتقبلھ ال نفس ك ان ف ي أعل ى مرات ب البی ان 

)٢(.  

 ¼ : الىوأما الخط فقد ذكره الله في أوائ ل م ا ن زل، حی ث یق ول الله تع 
<KÖð£pTTÎ@Ö ðÐQSTäW¤Wè S×W£T`{VKÇô@Ö (3) ÷Y¡PVÖ@Ö ðyPVÕWÆ gyVÕWÍ<Ö@ÜYä (4) » )وق    ال تع    الى،)٣ :  ¼ &vû 

gyVÕWÍ<Ö@ÖWè ÜWÚWè WÜèS£ñ¹pT©Wÿ (1) » )٥(» القلم أحد اللسانین«:  ولذلك قالوا،)٤(.  

وأما الإشارة فتكون ببعض أجزاء الج سم، بالی د أو ب الرأس أو ب العین 

لحاجب وبالمنكبین أو بغیر ذلك من الجوارح، كما تك ون ب بعض الأدوات وا

 وما انبساط الوجھ وانقباض ھ إلا ،)٦(والصور ومن التلویح بالثوب أو غیره 

   .)٨(، أي أومأت إلیھ )٧( « pãW¤ÜW®VKÜWTÊ Y$ã`~VÖMXÖ ¼: من ھذا القبیل، وفي التنزیل
                                                 

  .١/٣٣الخصائص لابن جني )   1(
  .١٠٧ُّانظر النكت في إعجاز القرآن، ص)   2(
  .٤، ٣: سورة العلق، الآیتان)   3(
  .١:  سورة القلم، الآیة)  4(
  .١/٧٩البیان والتبیین، )   5(
  .١/٧٧انظر المصدر السابق، )   6(
  .٢٩: سورة مریم، الآیة)   7(
  .٥/٢٢٨انظر زاد المسیر في علم التفسیر لابن الجوزي )   8(



***     ١٩  

أخب ر عن ھ وإن ك ان معن ى فق د وأما الحال فإن ھ مت ى دل ال شيء عل ى 

 ،س  ل الأرض: لك ق  ال الأوائ  ل ول  ذ...، وأش  ار إلی  ھ وإن ك  ان س  اكتاص  امتا

ًوجني ثمارك؟ فإن لم تجبك ح وارا   وغرس أشجارك،من شق أنھارك: فقل

  ):ھـ٢١١ت (، وما أحسن قول أبي العتاھیة )١(ًأجابتك اعتبارا  
  ًفی     ا عجب     ا كی     ف یع     صى الإلـ     ـ
  و  ف              ي ك              ل تحریك               ة

   ل        ـھ آی        ةوف        ي ك        ل ش        يء
 

  ـ         ـھ أم كی         ف یجح         ده الجاح         د 
  علین                ا وت                سكینة ش                اھد
  ُت             دل عل             ى أن             ھ واح             د

 

فھ  ذه أس  الیب التعبی  ر الت  ي یف  صح بھ  ا الن  اس عم  ا تكن  ھ ص  دورھم، 

ویختلج في خواطرھم، ولا جرم أن لكل معنى ما یناسبھ من تل ك ال دلالات، 

 أكثر م ن فربما كانت الإشارة أبلغ من صریح العبارة، وربما اجتمع للمعنى

  .دلالة فذلك ادعى لوضوحھ وأنجح

ولھذا تضمنت كتب التجوید والق راءات إش ارات وكیفی ات غی ر اللف ظ 

 وكلاھم ا خ  ارج ع  ن اللف ظ بی  د أنھ ا مف  اتیح المع  اني ،)٢(كالإش مام والوق  ف 

  .وحلیة القارئ وفھم المستمع

~~~  

                                                 
  .١/٨١البیان والتبیین للجاحظ، )   1(
  .١٠٤أبو العتاھیة أشعاره وأخباره، ص)   2(



***     
  ٢٠  



***     ٢١  

 

 

 

 
 

  :ویشتمل على ثلاثة فصول

  .مفھوم أداء القرآن الكریم: الفصل الأول •

 .مقومات أداء القرآن الكریم: الفصل الثاني •

 .خصائص أداء القرآن الكریم: الفصل الثالث •



***     
  ٢٢  



***     ٢٣  

 
 

 فھ و ض رب م ن أس الیب التعبی ر ،)١(أصل الأداء ف ي اللغ ة الإی صال 
  .دیث عنھا في التمھیدالتي سبق الح

ر ف  ي وج  وه أداء الق  رآن یلح  ظ أنھ  ا تنبث  ق م  ن ھ  ذا الأص  ل  والمتب  صِّ
 ق ال أب و ش امة ،)٢(وتؤول إلیھ، ذلك أن الأداء في مصطلح القراء ھو النقل 

ولفظ  ة الأداء كثی  رة الاس  تعمال ب  ین الق  راء، ویعن  ون بھ  ا «): ھ  ـ٦٦٥ت (
  .)٣(» متأدیة القراء القراءة إلینا بالنقل عمن قبلھ

َّالمنق  ول والناق  ل والمنق  ول : وعملی  ة الأداء ترتك  ز عل  ى أرك  ان ثلاث  ة
  :إلیھ، وبیان ذلك على النحو الآتي

ھو القرآن الكریم وما یتصل بھ من وجوه اختلاف الق راءات : المنقول
ونحن لما یسر الله كلامھ بألسنتنا أمكننا أن نتكلم بكلام ھ، «وتجوید التلاوة، 
ص  واتنا، ول  یس تكلمن  ا ب  ھ وس  معھ من  ا ك  تكلم الله وس  معھ لك  ن بأدواتن  ا وأ

  .)٤(»منھ

ًوالمنق  ول م  ن الق  رآن ی  صدق عل  ى م  ا ج  اء مت  واترا، وعل  ى م  ا ج  اء 

                                                 
 وب اب الی اء ف صل الھم زة ١/٧٤في معجم مقاییس اللغة لابن فارس ) أدى(مادة انظر )   1(

  .١٤/٢٦من لسان العرب لابن منظور 
) ھ ـ٥٩٠ت (انظر كنز المعاني في شرح حرز الأم اني للجعب ري عن د ق ول ال شاطبي )   2(

  .محظوظ) أ/١٠٠(» مذاھب شذت في الأداء«
  .٢٥٣اء السبع لأبي شامة، صإبراز المعاني من حرز المعاني في القر)   3(
  .١٢/٤٥١مجموع فتاوى شیخ الإسلام ابن تیمیّة )   4(



***     
  ٢٤  

ًصحیحا مستفیضا متلقى بالقبول كمراتب المد الزائ د عل ى الق در الم شترك،  ً

 وھو الذي اصطلح العلم اء ،)١(ًوھذا وأمثالھ ملحق بالقراءة المتواترة حكما 

ت (ق  ال الح  افظ اب  ن الج  زري » ب  الأداء«ل  ى ت  سمیتھ ف  ي ھ  ذا ال  سیاق ع

ًفإن  ھ إذا ثب  ت أن ش  یئا م  ن الق  راءات م  ن قبی  ل الأداء ل  م یك  ن «): ھ  ـ٨٣٣

 كتقسیم وقف حمزة وھشام وأن واع علیھ الصلاة والسلام ًمتواترا عن النبي 

علی  ھ ت  سھیلھ فإن  ھ وإن ت  واتر تخفی  ف الھم  ز ف  ي الوق  ف ع  ن رس  ول الله 

ًض  ع بخم  سین وجھ  ا، ولا  فل  م یت  واتر أن  ھ وق  ف عل  ى موال  صلاة وال  سلام 

بعشرین، ولا بنحو ذلك، وإنم ا إن ص ح ش يء منھ ا فوج ھ، والب اقي لا ش ك 

  .)٢(» أنھ من قبیل الأداء

وم  ن قبی  ل الأداء التفری  ق ح  ال ال  تلاوة ب  ین النف  ي والإثب  ات والخب  ر 

ًونحوھما صعودا وھبوطا، وھو عل ى » ما«و » من«والاستفھام وأصوات  ً

رفتھ بالقول وال صفة، ب ل یوق ف علی ھ بالروای ة ذلك لا یعرف أكثره حق مع

  .)٣(والمشاھدة، إذ لیس الخبر كالمعاینة 

ًویطل  ق الأداء أی  ضا عل  ى تجوی  د الق  راءة، وھ  و المھ  ارة ف  ي إخ  راج 

َھ  و ح  سنُ الأداء إذا ك  ان ح  سن «: الح  روف وتوفی  ة ص  فاتھا، ولھ  ذا یق  ال َ

في رائیتھ ) ھـ٣٢٥ت ( وقال الخاقاني ،)٤(» إخراج الحروف من مخارجھا

                                                 
  .١٩٠، ٩١، ٨١انظر منجد المقرئین ومرشد الطالبین لابن الجزري، ص)   1(
  .١٩٦المصدر السابق، ص)   2(
الھ  ادي ف  ي معرف  ة المق  اطع والمب  ادئ للھم  داني، الكت  اب الخ  امس، الب  اب الخ  امس )   3(

  .خة غیر مرقمةنس) مخطوط(
  .١٠/١٣تاج العروس للزبیدي، باب الواو والیاء، فصل الھمزة )   4(



***     ٢٥  

  :رائیتھ التي قالھا في القراء وحسن الأداء
  أی               ا ق               ارئ الق               رآن أح               سن أداءه

 

 

  ی       ضاعف ل       ك الله الجزی       ل م       ن الأج       ر 
 

  فم          ا ك          ل م          ن یتل          و الكت          اب یقیم          ھ
 

 

  )١(ولا ك    ل م    ن ف    ي الن    اس یق    رئھم مق    ري  
 

  :وقال الحافظ ابن الجزري في مقدمتھ
  وھ                و حلی                ة ال                تلاوة

 

  )٢(وزین                 ة الأداء والق                 راءة  
 

فالحاص   ل أن الأداء یطل   ق عل   ى تأدی   ة ح   روف الق   رآن وكیفیاتھ   ا 

المستفیضة وتجوی دھا، ولا ب د م ن التوكی د عل ى أن تل ك التأدی ة لا تنح صر 

على أصوات الألفاظ، بل تشمل الھیئات الأدائیة كالإشمام في بعض صوره 

والسكت ونحوھا مما نقل م ن وج وه الأداء، ف ذلك م ن أھ م م ا عن ي ب ھ ف ي 

  .القرآن الكریمنقل 

  :الناقل

عل  ى أئم  ة نق  ل الق  رآن » أھ  ل الأداء«اص  طلح العلم  اء عل  ى إط  لاق 

الك   ریم وقراءات   ھ وذوي الروای   ة والدرای   ة ف   ي ال   تلاوة، یُلح   ظ ذل   ك ف   ي 

تخی   ره أھ   ل الأداء، «): ھ   ـ٥٩٠ت(عب   اراتھم، وم   ن ذل   ك ق   ول ال   شاطبي 

ًمعللا وأھ ل « : –  عن د ش رح ھ ذه العب ارة–) ھ ـ٦٦٥ت(، قال أبو شامة »َّ

َ  وعبر الج،)٣(»  القراء:الأداء ّوحذاق .. .نقلة الأئمة«بـ): ھـ٧٣٢ت(ري بَعّْ
                                                 

  .١٨رائیة الخاقاني، ص)   1(
  .١٣المقدمة فیما على قارئ القرآن أن یعلمھ، ص)   2(
  .١٥١إبراز المعاني من حرز الأماني، ص)   3(



***     
  ٢٦  

من یتصفح تراجم القراء كمعرفة القراء الكبار عل ى و ،)١(» ّوحذاق الناقلین

وغای ة النھای ة ف ي طبق ات ) ھـ٧٤٨ت (الطبقات والأعصار للحافظ الذھبي 

ف صِ  م ن العلم اء ق د وًُیج د كثی را) ھ ـ٨٣٣ت(القراء للحافظ ابن الجزري 

   .بحسن الأداء لجودة تلاوتھ وإقرائھ

ًوالنقلة یتفاوتون في درج اتھم علم ا ودرای ة ً وحفظ ا وأداء، فم ن حمل ة ً ً

الق  رآن الع  الم بوج  وه الإع  راب والق  راءات والمع  اني والإس  ناد، وم  نھم م  ن 

یؤدي ما سمعھ ممن أخذ عنھ لیس عنده إلا الحف ظ والأداء لم ا تعل م، وم نھم 

العارف بوجوه الإع راب لك ن لا درای ة ل ـھ ب القراءات والآث ار، فأم ا الأول 

ًفھو الذي تؤخذ عنھ الروایة ویف زع إلی ھ طلب ا للدرای ة، وأم ا الآخ ران وم ن 

  .)٢(ن علیھم من التصحیف والتخلیط َؤمكان على شاكلتھما فلا یُ

 ّكما یتفاوتون ف ي التحم ل والأخ ذ ع ن الم شایخ، ولا ج رم أن المع ول

علی  ھ عن  د أئم  ة الأداء ع  رض الطال  ب عل  ى ال  شیخ، وأم  ا ال  سماع م  ن لف  ظ 

الشیخ أو الإجازة المجردة من العرض وال سماع ف لا یعت د بھم ا عن د علم اء 

ًالقراءة إلا على وجھ التعزی ز والمتابع ة؛ لأن ف ي الق راءة أم ورا لا تحكمھ ا 

عل ى الأداء إلا المشافھة، ولیس كل من سمع من لفظ الشیخ أو أجی ز بق ادر 
)٣(.  

                                                 
لتھ اني م ع تحقی ق الجعبري ومنھجھ في كنز المعاني في ش رح ح رز الأم اني ووج ھ ا)   1(

  .٢/٤٥٨نموذج من الكنز 
  .٤٥انظر السبعة في القراءات، ص)   2(
  .١/١٨١انظر لطائف الإشارات لفنون القراءات للقسطلاني، )   3(



***     ٢٧  

ًحقا إن مھمة أھل الأداء تمث ل جانب ا مھم ا ف ي العم ل ال دعوي، وذل ك  ً ً

بناء الأجیال القادمة من خلال تعل یمھم : یقوم على دعامتین أساسیتین، وھما

القرآن الكریم وحسن أدائھ وف ق م ا تلق وه م ن أش یاخھم، والدعام ة الأخ رى 

ًھ لفظ ا َّقَح رف حق ھ وم ستححسن تلاوتھ على الوجھ الصحیح الذي یعطي ال

ومعنى ویغري على الامتثال بتوجیھات القرآن الكریم والتخلق بآدابھ، فذلك 

  .»الإیصال«عین مفھوم الأداء، وھو 

وكان أھل البصیرة ف ي «): ھـ١٣٥٤ت(قال الشیخ محمد رشید رضا 

الدین الجامعین بین العلم والعمل والتخلق یراعون ف ي ال تلاوة المع اني وم ا 

ر ف  ي القل  ب، ولا ش  ك ف  ي أن ك  ل م  ؤمن وك  ل مح  ب للاط  لاع عل  ى ی  ؤث

علی  ھ الحق  ائق والوق  ائع الم  ؤثرة ف  ي أط  وار الب  شر یعتق  د أن ق  راءة النب  ي 

 كان  ت أعظ  م الم  ؤثرات ف  ي إی  صال علم  ھ وھدایت  ھ إل  ى ال  صلاة وال  سلام 

  .)١(» القلوب المستعدة والعقول المفكرة

ة ف ي والعنایة بھذا الجانب جد مھمة، إذ تصل أصداء الكلمة الم سموع

ھذا العصر إلى آفاق واسعة وأمم شتى عن طریق وس ائل الإع لام وأجھ زة 

 فما أج در أھ ل الأداء بتوظی ف تل ك التقنی ات ف ي خدم ة ،التسجیل المتطورة

  .كتاب الله عز وجل ونشره في الناس

ومن أوائل القراء الذین اس تثمروا وس ائل الإع لام ف ي إی صال أص دق 

ص  احب ال  صوت ) ھ  ـ١٣٦٩ت (رفع  ت ك  لام إل  ى الع  المین ال  شیخ محم  د 

                                                 
  .١/٣٠٠تفسیر القرآن الحكیم، )   1(



***     
  ٢٨  

اط الطی  ارین ال  شجي والنغم  ة الطیب  ة، وق  د اس  تمع إل  ى قراءت  ھ أح  د ال  ضب

 من خلال المذیاع، فجاء إلى القاھرة لیرى الشیخ، ثم الأجانب وھو في كندا

  .)١(أشھر إسلامھ 

وھذه ال صورة الم شرقة لأھ ل الأداء ت ستمد طاقتھ ا م ن أس لافھا، فق د 

) ھ ـ٥٤١ت(عن الإمام س بط الخی اط ) ھـ٨٣٣ت(ري ذكر الحافظ ابن الجز

ًأن  ھ ك  ان ق  د أعط  ي م  ن ذل  ك حظ  ا عظیم  ا وأن  ھ أس  لم جماع  ة م  ن الیھ  ود « ً

  .)٢(» والنصارى من سماع قراءتھ

زین وا «: علی ھ ال صلاة وال سلام وتصدیق ذلك كلھ ف ي ق ول الرس ول 

ِّ حی ث إن الق رآن إذا أدي ب صوت ح سن ك ان أدع ى ،)٣(» القرآن بأصواتكم ُ

ًفالدعوة في الحدیث إذا لتحسین الق رآن وإظھ اره للن اس إلى الإنصات إلیھ، 

بأحلى حللھ، ولیست لمجرد تحسین ال صوت فح سب؛ لأن المق صود الق رآن 

فكأن ھ تنبی ھ «: عن د ھ ذا الح دیث) ھ ـ٦٠٦ت(ولیس القارئ، قال ابن الأثیر 

للمق  صر ف  ي الروای  ة عل  ى م  ا یع  اب علی  ھ م  ن اللح  ن والت  صحیف وس  وء 

ی دل ) زین وا الق رآن: (لى التوقي من ذلك، فكذلك قولھ لغیره عّالأداء، وحث

                                                 
م، ١٩٨١ مجلة الدوح ة یولی و – ٣١انظر ھذه القصة في ذكرى الشیخ محمد رفعت الـ)   1(

  .٨٧ص
  .١/٣١٣: النشر في القراءات العشر)   2(
وأحم د ف ي م سنده ) ٢١٨: ( رق م الح دیث١/٣٢٩ُأخرجھ أبو عبید ف ي ف ضائل الق رآن )   3(

وعلق  ھ البخ  اري ف  ي ص  حیحھ ف  ي كت  اب التوحی  د، ) ١٨٤٩٤( رق  م الح  دیث ٣٠/٤٥١
ِالماھر بالقرآن مع سفرة الك رام × «باب قول النبي « َ : ، وروي بلف ظ١٣٠٢، ص»...َ
  .على القلب، انظر المصدر التالي»  أصواتكم بالقرآنزینوا«



***     ٢٩  

  .)١(» على ما یزین بھ من الترتیل والتدبر ومراعاة الأدب

  :المنقول إلیھ
ًوھو المؤدى إلیھ، ولما لـھ من أثر في تحقیق عملیة الأداء سماعا  َّ

ًوامتثالا كان مؤدیا، قال الله تعالى ً :¼ ! `üTWÍVÖWè ÜPVÞTTWçWTÊ `ySäVÕ`âTWTÎ W×̀éTWTÎ fû`éWÆó£YÊ 

`ØSåÉò:ÜWñWè cÓéSªW¤ eØÿX£W{ (17) óÜKVÖ vNÖèQS VKÖ JðøVÖXMÖ W ÜWâYÆ JðY$/@Ö øYPTßMXÖ `yRÑVÖ dÓéSªW¤ cÜkYÚKVÖ (18) » )٢(.  

بعد أن ساق المعنى الظاھر ) ھـ٣٧٠ت (قال أبو منصور الأزھري 
استمعوا : بمعنى « vNÖèQS VKÖ JðøVÖXMÖ ¼ قلت وفیھ وجھ آخر، وھو أن یكون «: للآیة

 والمعنى أنھم إذا ،)٣(» َّإلي، كأنھ یقول أدوا إلى سمعكم أبلغكم رسالة ربكم
ًذكروا بھا أكبو علیھا حرصا على استماعھا وأقبلوا على المذكر بھا، وھم 

  .)٤(» في إكبابھم علیھا سامعون بآذان واعیة، مبصرون بعیون راعیة

 MXÖWè :ÜWÞpTTÊW£W²¢> ¼ : نس، وفي التنزیلویشمل الاستماع الجن كما شمل الإ

ðÐ`T~VÖMXÖ Ö_£WÉWTß ðÝYQÚ QXÝYï<Ö@Ö WÜéSÅYÙWTçpT©WTÿ WÜÖÉòó£SÍ<Ö@Ö ÜQWÙVÕWTÊ SâèS£WµWö NvÖéTRÖÜWTÎ $NÖéSçY±ßVKÖ ÜQWÙVÕWTÊ 

ÉøYµSTÎ NÖóéPVÖWè uøVÖXMÖ yXäYÚóéWTÎ ðÝÿY¤Y¡ÞQSÚ (29) » )وغیر خافیة السورة التي تسمى ،)٥ 

  .ھمباسم

ولا یقف حد الإصغاء عند العوالم من الجن والإنس، بل یصعد إلى 

ًالملأ الأعلى، فأجدر بھ استماعا وإجلالا، فقد وقع لغیر واحد من الصحابة  ً

                                                 
  .٢/٣٢٦، »زین«النھایة في غریب الحدیث والأثر، مادة )   1(
  .١٨، ١٧: سورة الدخان، الآیتان)   2(
ث  م أورد بع  ده م  ن ك  لام الع  رب م  ا یؤی  د ھ  ذا » أدى« م  ادة ١٤/٢٣٠تھ  ذیب اللغ  ة )   3(

  .المعنى
  .٣/١٠٢یون الأقاویل في وجوه التأویل للزمخشري الكشاف عن حقائق التنزیل وع)   4(
  .٢٩: سورة الأحقاف، الآیة)   5(



***     
  ٣٠  

:  وفي الحدیث،)١(ّ تنزل الملائكة لاستماع قراءتھم – رضوان الله علیھم –

تدارسونھ بینھم وما اجتمع قوم في بیت من بیوت الله یتلون كتاب الله وی«

إلا نزلت علیھم السكینة وغشیتھم الرحمة، وحفتھم الملائكة، وذكرھم الله 

نا إلى َ أشد أذَ «: علیھ الصلاة والسلام  وقال رسول الله .)٢(»فیمن عنده

» إلى قینتھ) ٣(الرجل الحسن الصوت بالقرآن یجھر بھ من صاحب القینة 
صفة اللائقة بجلالھ ، وھو من الله تعالى على ال)٥(ًاستماعا : ً ومعنى أذنا،)٤(

  .سبحانھ من غیر تشبیھ باستماع غیره ولا تأویل ولا تعطیل

                                                 
  .٢٤٩انظر فضائل القرآن ومعالمھ وآدابھ لأبي عبید، ص)   1(
رواه م  سلم ف  ي ص  حیحھ، ب  اب ف  ضل الاجتم  اع عل  ى ت  لاوة الق  رآن وعل  ى ال  ذكر م  ن )   2(

  .١١٧٣، ص)٦٨٥٣(الحدیث رقم 
  .١٣/٣٥١) قین(انظر لسان العرب، مادة . مغنیةال: المراد بالقینة)   3(
 رق  م ١٩٠، ص»ٌب  اب ف  ي ح  سن ال  صوت ب  القرآن«أخرج  ھ اب  ن ماج  ھ ف  ي ال  سنن، )   4(

  الح                                                                                                                                                                                           دیث 
 ١/٥٧١، »كت    اب ف    ضائل الق    رآن«، وأخرج    ھ الح    اكم ف    ي الم    ستدرك، )١٣٤٠(

م ا أذن الله ل شيء «وصححھ، ولم یوافقھ الذھبي، وورد نح وه ف ي ص حیح م سلم بلف ظ 
، »ب  اب اس  تحباب تح  سین ال  صوت ب  القراءة» ذن  ھ لنب  ي یتغن  ى ب  القرآن یجھ  ر ب  ھكأ

   رق                                                                             م الح                                                                             دیث ٣٢١ص
)١٧٤٩.(  

  .١/٣٢) أذن(انظر النھایة في غریب الحدیث والأثر، مادة )   5(



***     ٣١  

والمنقول إلیھ یمثل المحطة الأخیرة لعملیة الأداء، وھو لا یعمل عملھ 

على الوجھ الأكمل إلا إذا وصل اللفظ إلى السمع في أحسن صورة من 

  .النطق، ولذلك مقوماتھ التي حان بحثھا فیما یأتي

~~~  



***     
  ٣٢  

 
 

ِالأصل أن القارئ یح اول أن یُعم ل المقوم ات الت ي م ن خلالھ ا یب رز  ْ

  .مقاصد القرآن الكریم

ًوما م ن ش ك أن م ا یق ع م ن تفاض ل ف ي أداء الق راء ج ودة وح سنا لا 

یعتمد عل ى المقوم ات ال صوتیة فح سب، ب ل ھن اك مقوم ات إیمانی ة ونف سیة 

 وفیما ب ین تل ك المقوم ات ت رابط وثی ق، وكلم ا قوی ت تل ك وأخرى معرفیة،

ال  روابط وائتلف  ت ك  ان الق  ارئ أق  در عل  ى تحقی  ق الم  راد م  ع الإبح  ار ف  ي 

معاني الق رآن وانج ذاب الم ستمع إل ى تالی ھ، بینم ا إذا تراخ ت عج زت ع ن 

  .إبراز الدلالات وبعث العواطف وإثارة الكوامن وقل تأثیرھا

~~~  



***     ٣٣  

 
 

كل نص لھ قیمتھ ومنزلتھ عند من یتكلم بھ، فإذا عرف القارئ مقدار 

ّالمتكلم أداه على نحو یلیق بمكانتھ، فلا جرم فرق في تلقیك خطابین،  ِّ

أحدھما من رئیسك وثانیھما من مرؤوسك أو من دونھ، فالأول تتلقاه بكل 

معاني القریبة والبعیدة، وأما ّاھتمام وعنایة وتفھم لما تضمنھ من الألفاظ وال

الخطاب الآخر فلا شك أنھ لا یلقى مثل ذلك الاھتمام، فإذا كان ذلك في 

نصوص البشر وكلامھم فیما بینھم فإن القرآن ھو كلام الله جل ذكره 

أفضل كلام، وأصدق حدیث وأحسنھ، وھو وحي الله وتنزیلھ، منھ بدأ وإلیھ 

أفضل ملائكتھ، حیث یقول جل یعود، أنزلھ على أفضل خلقھ بواسطة 

 SIãPVTßXMÖWè SÔÿX¥ÞWTçVÖ JgáW¤ WÜkYÙVÕHTWÅ<Ö@Ö (192) WÓW¥WTß YãYä SóèQS£Ö@Ö SÜkYÚVKÇô@Ö (193) uøVÕWÆ ðÐYâ<ÕTWTÎ ¼: شأنھ

WÜéRÑWçYÖ WÝYÚ WÝÿX¤Y¡ÞSÙ<Ö@Ö (194) » )فالقارئ إذا استحضر عند التلاوة أنھ یتلو ،)١ 

ضین وخالق كل شيء وملیكھ أحدث لھ كلام تنزیل رب السموات والأر

: ذلك عظمة ما یتلوه، فلا تسأل عن خشیتھ، وتدبره وخشوعھ، یقول تعالى

¼ `éVÖ ÜWÞ<ÖW¥ßVKÖ ÖW¡HTWå WÜÖÉòó£SÍ<Ö@Ö uøVÕWÆ wÔWâWñ ISãTwç`TÿVKÖW£PVÖ Ü_ÅYHTWû Ü_ÆQYüW±WçQSÚ óÝYQÚ YàW~T̀Wû &JðY/@Ö » )٢(. 

وتھ لو فھم ھذا القرآن فتدبر ما فیھ أي فإذا كان الجبل في غلظتھ وقسا

                                                 
  .١٩٤ – ١٩٢: سورة الشعراء، الآیات)   1(
  .٢١: سورة الحشر، الآیة)   2(



***     
  ٣٤  

لخشع وتصدع من خوف الله عز وجل، فكیف یلیق بكم أیھا البشر أن لا 

تلین قلوبكم وتخشع وتتصدع من خشیة الله، وقد فھمتم عن الله أمره 

  .)١(» وتدبرتم كتابھ

ولا ریب أن الاستحضار القلبي لمصدر ھذا القرآن العظیم أقوى 

الإیمانیة، حیث العظمة الربانیة وثمة الجلالة الإلھیة عوامل مقومات الأداء 

وما تضمنھ آي  الذكر الحكیم من المعاني القدسیة الجامعة، فإذا انضم إلى 

خر لتالیھ من الأجر والمثوبة كان ُّذلك استحضار المشاھد الأخرویة وما اد

 وتجاوب القلب مع اللسان والآذان، ،ذلك أدعى لتعانق المعاني والألفاظ

 ¼: وتلك ھي التلاوة المستوفیة قوامھا، ویصدق على قارئھا قول الله تعالى
WÝÿY¡PVÖ@Ö SØSäHTWTÞ`~WTéÖÉò ðàHTTWçYÑ<Ö@Ö ISãWßéRÕ`çTWTÿ VPÌWö ,-YãYTéWèðÑYé » )وقول الله جل وعلا)٢ ، : ¼ 

QWÜMXÖ WÝÿY¡PVÖ@Ö WÜéSTÕ`çWTÿ ðàHTWTçYÒ JðY/@Ö NÖéSÚÜWTÎKVÖWè WáléVÕJð±Ö@Ö NÖéSÍWÉßKVÖWè ÜQWÙYÚ óØSäHTWTpÞÎW¦W¤ Ö^Q£Yª _àW~YßðÑWÆWè 

WÜéSñó£WTÿ _á£HTWïYTé ÝVPÖ W¤éSTâWTé (29) » )یقال لصاحب «:  وفي الحدیث الشریف،)٣

اقرأ وارتق، ورتل كما كنت ترتل في الدنیا فإن منزلتك عند آخر : القرآن

  .)٤(» آیة تقرؤھا

                                                 
  .٨/١٠٤تفسیر القرآن العظیم لابن كثیر )   1(
  .١٢١: سورة البقرة، الآیة)   2(
  .٢٩: سورة فاطر، الآیة)   3(
، »ب اب كی ف ی ستحب الترتی ل ف ي الق راءة«أخرجھ أبو داود في سننھ، كتاب الصلاة، )   4(

ب اب «، والترمذي ف ي جامع ھ، كت اب ف ضائل الق رآن، )١٤٦٤( رقم الحدیث ٢١٨ص
، )٢٩١٤( رقم الح دیث ٦٥٥ ص،»..الذي لیس في جوفھ من القرآن كالبیت الخراب 

، وأخرج  ھ الح  اكم ف  ي م  ستدركھ، كت  اب ف  ضائل »ھ  ذا ح  دیث ح  سن ص  حیح«: وق  ال
، وص  ححھ، ووافق  ھ ال  ذھبي ف  ي ١/٥٥٢» أخب  ار ف  ي ف  ضائل الق  رآن جمل  ة«الق  رآن، 
  .التلخیص



***     ٣٥  

 كلام قیم في –مھ الله  رح–) ھـ٣٦٠ت(يّ محمد بن الحسین رِّوللآجُ

ّتصور مخلوقات الله العظیم والمشاھد الأخرویة وأثرھا عند قراءة القرآن، 

 ~وقد قال الله عز وجل في سورة ق: قال محمد بن الحسین«: ونصھ

والقرآن المجید ما دلنا على عظم ما خلق من السموات والأرض وما 

م شأنھ، وذكر النار بینھما في عجائب حكمتھ في خلقھ، ثم ذكر الموت وعظ

ّوعظم شأنھا، وذكر الجنة وما أعد لأولیائھ، فقال عز وجل ّ : ¼ ØSäVÖ ÜQWÚ 

WÜèSò:ÜWWTÿ ÜWTä~YÊ ÜWÞ̀TÿWüVÖWè büÿX¥WÚ (35) » )إلى آخر الآیة، ثم قال بعد ذلك كلھ)١  : ¼ 
QWÜMXÖ Á ðÐYuÖV¢ uüW£<ÒY¡VÖ ÝWÙYÖ WÜÜVÒ ISãVÖ }à<ÕWTÎ `èVKÖ øVÍ<ÖVKÖ WÄ`ÙPV©Ö@Ö WéSåWè bü~XäW® (37) » )٢(، 

ًفأخبر جل ذكره أن المستمع بأذنیھ ینبغي أن یكون مشاھدا بقلبھ ما یتلو 

  .)٣(» وما یستمع لینتفع بتلاوتھ للقرآن الكریم وبالاستماع ممن یتلوه

وإذا جاءت القراءة مستوفیة قوامھا الإیماني تفاعلت معھا قوى النفس 

 JðS/@Ö WÓQW¥WTß ¼ : كوین الخلقي، إذ یقول الله تعالىالبشریة وما یتصل بھا من الت

WÝW©`öKVÖ gêÿYüWô<Ö@Ö Ü_TâHTWTçYÒ Ü_äYâHTWWTçSQÚ ÉøYßÜWTëQWÚ QS£YÅW`ÍWTé Sã̀ÞYÚ S éSTÕSñ WÝÿY¡PVÖ@Ö fû`éð`ùWTÿ 

`ØSäQWTäW¤ QWØRí ñÜkYÕWTé `ØSåS éSTÕSñ `ØSäSTäéSTÕSTÎWè uøVÖXMÖ X£<ÒY¢ &JðY/@Ö » )الشیخ محمد  قال ،)٤

 QS£YÅW`ÍWTé Sã`ÞYÚ S éSTÕSñ ¼ : وقد اقتضى قولھ«): ھـ١٣٩٣ت (الطاھر بن عاشور 

WÝÿY¡PVÖ@Ö fû`éð`ùWTÿ `ØSäQWTäW¤ »  ٍأن القرآن یشتمل على معان تقشعر منھا الجلود
وھي المعاني الموسومة بالجزالة التي تثیر في النفوس روعة وجلالة 

                                                 
  .٣٥: سورة ق، الآیة)   1(
  .٣٧: سورة ق، الآیة)   2(
  .٩أخلاق حملة القرآن، ص)   3(
  .٢٣: الزمر، الآیةسورة )   4(



***     
  ٣٦  

عین لھ وعملھم بما یتلقونھ من قوارع القرآن رھبة تبعث على امتثال السام

ِوزواجره، وكني عن ذلك بحالة تقارُن انفعال الخشیة والرھبة في النفس  َ َّ

لأن الإنسان إذا ارتاع وخشي اقشعر جلده من أثر الانفعال الرھبني، 

تقشعر من سماعھ وفھمھ، فإن السماع والفھم یومئذ :  « QS£YÅW`ÍWTé Sã̀ÞYÚ ¼فمعنى 

ًاقشعر الجلد، إذا تقبض تقبضا : رنان لأن السامعین أھل اللسان، یقالمتقا ّ

اقشعر الجلود : ًشدیدا كالذي یحصل عند شدة برد الجسد ورعدتھ، یقال

  .)١(ًكنایة عن وجل القلوب الذي تلزمھ قشعریرة في الجلد غالبا 

وبذا یتضح أن المقومات الإیمانیة للأداء القرآني من أولى ما ینبغي 

یُعنى بھ القارئ، فبھا تشف النفس وتصفو، ومن خلالھا تبدو إشراقات أن 

  .معاني القرآن وأنواره

~~~  

                                                 
  .٢٣/٣٨٨التحریر والتنویر )   1(



***     ٣٧  

 
 

تبدأ عملیة الكلام والاس تماع بالأح داث النف سیة، وبھ ا تنتھ ي، ذل ك أن 

ًالك  لام یق  وم ف  ي ال  ذھن أولا ث  م یعب  ر عن  ھ ع  ن طری  ق جھ  از النط  ق بألف  اظ 

  : وفي ذلك یقول الشاعر،)١(ز إلیھ ترم
  إن الك                 لام لف                 ي الف                 ؤاد وإنم                 ا

 

 

  )٢(ًجع        ل الل        سان عل        ى الف        ؤاد دل        یلا  
 

فإذا انتقل الكلام عبر البذب ذبات ال صوتیة إل ى الجھ از ال سمعي أخ ذت 

  .)٣(الأحداث النفسیة والعملیات العقلیة تترجمھ وتحللھ 

ًقرآن الكریم إجلالا وجمالا ّولھذا فإن القارئ إذا تصور ما یتلوه من ال ً

أداه بت   دبر ووق   ار، وبرغب   ة ورھب   ة، وب   ذلك ینف   ذ إل   ى م   شاعر الم   ستمع 

  .ٍبأحاسیس صادقة ومعان ذات دلالات عمیقة

ولقد عني ال سلف ال صالح بھ ذا الجان ب م ن ال تلاوة واعتب روه خط وة 

) ھ ـ١١٠ت (أساسیة لحسن التلاوة وفھمھ ا، فك ان الإم ام الح سن الب صري 

                                                 
  .٨١ّمحمد الكشاش، ص. انظر علل اللسان وأمراض اللغة، د)   1(
وھو منسوب إلى الأخطل، وقد بحثت عن ھ ف ي دیوان ھ فل م أج ده فی ھ، لك ن است شھد ب ھ )   2(

  .، وعزاه إلیھ٢٨غیر واحد، ومنھم ابن ھشام في شذور الذھب، ص
. مصطلح الصوتي عند علماء العربیة القدماء في ضوء علم اللغ ة المعاص رة دانظر ال)   3(

  .١٤مناف الموسوي، ص. ، وعلم الأصوات اللغویة د٨١عبدالقادر الخلیل، ص



***     
  ٣٨  

 وك  ان الإم  ام ،)١(ح الم  صحف ربم  ا ت  سیل عین  اه وش  فتاه لا تتحرك  ان إذا ف  ت

 إذا أراد أن یُق  رئ –أح  د الق  راء ال  سبعة ) ھ  ـ١٢٠ت  (–عب  دالله ب  ن كثی  ر 

  .)٢(أصحابھ وعظھم، لیقبلوا على قراءة القرآن بقلوب خاشعة 

وما الاستعاذة قبل البدء بقراءة القرآن الك ریم إلا تھیئ ة لل نفس وس یاج 

  .وساوس الشیطان وكیدهلھا من 

 المحافظ ة عل ى ال صفاء النف سي علی ھ ال صلاة وال سلام ّثم وكد النب ي 

علی ھ منذ البدء بتلاوة القرآن الك ریم إل ى ح ین الف راغ من ھ، وذل ك ف ي قول ھ 

اق رؤوا الق رآن م ا ائتلف ت علی ھ قل وبكم، ف إذا اختلف تم «: الصلاة وال سلام 
ّ أرش د وح ض – علی ھ ال سلام – ومعنى ھذا الحدیث أنھ ،)٣(» فقوموا عنھ

لاوة الق  رآن إذا كان  ت القل  وب مجتمع  ة عل  ى تلاوت  ھ، متفك  رة أمت  ھ عل  ى ت  

متدبرة لھ، لا في حال شغلھا وملالھا، فإنھ لا یحصل المق صود م ن ال تلاوة 

 ولذلك كانت فرص ة الق راءة أو الاس تماع ف ي حم ى ال صلاة أكث ر ،)٤(بذلك 

  .ًتأثیرا لقلة دواعي السیاحة الدنیویة

~~~  

                                                 
  .٢٠٧انظر المرشد الوجیز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزیز لأبي شامة، ص)   1(
  .٢/٤٣٧ر لأبي الكرم الشھرزوري انظر المصباح الزاھر في القراءات العشر البواھ)   2(
، »..ب  اب اق  رؤوا الق  رآن «أخرج  ھ البخ  اري ف  ي ص  حیحھ، كت  اب ف  ضائل الق  رآن، )   3(

ب اب النھ ي ع ن «، وم سلم ف ي ص حیحھ، كت اب العل م، )٥٦١(، رقم الح دیث ٩٠٦ص
  ).٦٧٧٧(، رقم الحدیث ١١٦١، ص»متشابھ القرآن

  .١٧١فضائل القرآن لابن كثیر، ص)   4(



***     ٣٩  

 
 

تت  صدر معرف  ة مخ  ارج الح  روف وص  فاتھا تل  ك المقوم  ات، وذل  ك 

بتوفیة الحروف حقوقھا من حیث المخ ارج وال صفات اللازم ة والعارض ة، 

ومراعاة أحكامھا مف ردة أو مت صلة بم ا قبلھ ا أو بع دھا، والدرای ة ب اختلاف 

ًأحوالھا وصلا ووقفا وابتداء ً ً.  

رة الع  رض عل  ى الق  راء ویت  دارك ذل  ك بالمواظب  ة عل  ى ال  درس، وكث  

المحررین، والمداومة على ریاضتھ بمجالسة العلماء ممن وھ بھم الله ح سن 

  .)١(التأدیة وإدمان الاستماع إلیھم والأخذ عنھم 

ولیس كل من تصدر للإق راء أو انت صب ل لأداء یؤخ ذ عن ھ، كم ا ق ال 

  ):ھـ٣٢٥ت(أبو مزاحم الخاقاني 
  فم          ا ك          ل م          ن یتل          و الق          رآن یقیم          ھ

 

 

  )٢(ك    ل م    ن ف    ي الن    اس یق    رئھم مق    رئ ولا  
 

یقت  ھ، وس  لم م  ن الب  دع ّوإنم ا یُ  تعلم مم  ن كمل  ت أھلیت  ھ، واس تقامت طر

 فیج ب عل ى ،)٣(ؤتمن على دین ھ وفیم ا ینقل ھ م ن وج وه الأداء والأھواء، وا
                                                 

ر بی  ان العی  وب الت  ي یج  ب أن یجتنبھ  ا الق  راء وإی  ضاح الأدوات الت  ي بن  ي علیھ  ا انظ  )   1(
  .٣٤الإقراء لابن البناء، ص

  .١٨، ص)القصیدة الخاقانیة(رائیة الخاقاني )   2(
، ١١انظ  ر ش  رح الق  صیدة الخاقانی  ة الت  ي قالھ  ا ف  ي الق  راءة وح  سن الأداء لل  داني، ص)   3(

٢٥.  



***     
  ٤٠  

أن یتخی   ر لقراءات   ھ ونقل   ھ وض   بطھ أھ   ل الدیان   ة «طال   ب الق   رآن الك   ریم 

النفاذ ف ي عل م العربی ة والتجوی د بحكای ة والصیانة والفھم في علوم القرآن و

  .)١(» ألفاظ القرآن وصحة النقل عن الأئمة المشھورین بالعلم

ول   ئن ك   ان إحك   ام الح   روف م   ن الأھمی   ة بمك   ان ف   إن فھ   م المع   اني 

ًوالدرایة بأغراضھا لیس بأقل منھا ش أنا، إذ اجتماعھم ا یح دث الت دبر ال ذي 

  .الآذانھو حیاة القلوب، وحلاوة اللسان، وحلیة 

ًإن القارئ لا یستطیع أن یوفي الكلمات حقھا تأثرا وتأثیرا إذا ل م یفھ م  ً ّ

معانیھ ا، إذ الأداء ال صوتي لا یتحق  ق ل ھ كم ال مق  صوده إلا إذا ك ان مؤتلف  ا 

ًمع المعاني، فمع معاني الوعد یكون الأداء تشویقا، ومع الوعید تخویفا ً.  

ھ عن د آی ات الخ شوع ولیس بماھر القراء م ن یظھ ر ال سرور ف ي أدائ 

فمث ل ذل ك مث ل مل ك أم ر «والانكسار، ویرفع صوتھ عند آی ات الخ ضوع، 

المنادي أن ینادي في الرعیة بوعید ھائل یك اد ت شیب من ھ ال رؤوس، فن ادى 

ّبنداء طرب فیھ وتغنى وجاء بألحان السرور، أفلیس یمقتھ المل ك عل ى ذل ك 

 SØS{S¤PY¡WôSTÿWè JðS/@Ö ¼ :  تع  الىوإنم ا الم  اھر م ن إذا ت  لا ق ول الله! ؟)٢(»ویغیظ ھ

%ISãfTTTT©pTÉWTß øVÖMXÖWè JðY/@Ö S¤kY±WÙ<Ö@Ö » )ونحو ذلك من ألفاظ الوعید أبان في لھجتھ ،)٣ 

 ¼ : وج  ھ التخوی  ف ب  صوت فی  ھ زج  ر وتح  ذیر، ف  إذا ق  رأ ق  ول الله تع  الى

                                                 
  .٢٥٨لب، صالرعایة لمكي بن أبي طا)   1(
  .٧٩الأمثال من الكتاب والسنة للحكیم الترمذي، ص)   2(
  .٢٨: سورة آل عمران، الآیة)   3(



***     ٤١  

NÖéSTÕSû` @Ö WàPVÞWï<Ö@Ö `ySçßKVÖ `yRÑSñ.Wè`¦KVÖWè fûèS¤WipTôSTé (70) » )ونح   و ذل   ك م   ن آی   ات ،)١ 

  .الوعد أرسل صوتھ كالمتنشط المسرور وأداھا بكل شوق وتوق

وتكمل المقومات المعرفیة الخاصة إذا استطاع القارئ أن یؤدي 

الألفاظ المتغایرة في المعاني في مساحة ضیقة دون أن یخرج عن طبعھ، 

ت وتنافر فینتقل بین ریاض المعاني بلطف وشفافیة دون نشاز في الأصوا

 ¤SØS{S¤PY¡WôSTÿWè JðS/@Ö %ISãW©pTÉWTß SJðJðS/@ÖWè =SÇèSòW ¼ : في التلفظ، كما في قولھ تعالى

Y ÜfTTTâYÅ<Ö@ÜYä »  )فالجملة الأولى تؤدى على نحو من الزجر والتھدید، )٢ ،

والجملة التي تلیھا تؤدى على نحو آخر من التبشیر والترغیب، وكقولـھ 

 ÜWTÞ`~Wö`èVKÖWè uvøVÖXMÖ QYzKRÖ uvøWªéSÚ óÜKVÖ Y$ã~YÅY¶`¤VKÖ ÖW¢MXÜWTÊ gåpTÉYû Yã`~VÕWÆ Yã~YÍ<ÖVKÜWTÊ øYÊ JgyW~<Ö@Ö: ¼ : تعالى

ÇWÅWè ÁÜWùWé ÇWÅWè $vøYTßW¥̀ðímö ÜPVTßXMÖ SâèQS :ÖW¤ gÐ`~VÖMXÖ SâéRÕYÆÜWñWè fÛYÚ fûkYÕWªó£SÙ<Ö@Ö (7) » )٣(. 

بار الأمر والنھي والنذارة فقد اجتمع في ھذه الآیة عدة معاني من الإخ

 ولكل معنى صوتھ الذي یستحقھ، ویضبط ذلك بالمشافھة ،)٤(والبشارة 

  .وریاضة التلاوة

وكلما تعددت حقول المعرفة لدى القارئ الماھر وتعرف على 

الأسالیب المختلفة في أداء الكلام كان أقوم لأداء القرآن الكریم ممن ھو 

  .أقل منھ معرفة بالثقافات الأخرى

                                                 
  .٧٠: سورة الزخرف، الآیة)   1(
  .٣٠: سورة آل عمران، الآیة)   2(
  .٧: سورة القصص، الآیة)   3(
  .١٣/٢٥٢انظر الجامع لأحكام القرآن القرطبي، )   4(



***     
  ٤٢  

ومن أھم العلوم التي تساعد القارئ على حسن الأداء علوم اللغة 

 من اللھجات العربیة ومن النحو والصرف والبلاغة، حتى ،)١(العربیة 

یستطیع أن یعطي كل لفظة وجملة حقھا من الاستفھام والإخبار والتعجب 

  .إلخ. .والتحضیض والأمر والنفي والتأكید

 WÝÿY¡PVÖ@ÖWè WÜéSÚó£WTÿ ¼: ًثلا قولـھ تعالىومنھا الفقھ بأحكام القرآن، فم

YåHTWÞTTW±`ôSÙ<Ö@Ö QWØRí `yVÖ NÖéSTé<KÜWTÿ YàWÅWTä`¤VKÜYä Éò:ÖWüWäS® `ySåèSüYÕ̀ñ@ÜWTÊ WÜkYÞHTWÙVí ^áWü<ÕWñ ÇWÅWè NÖéSTÕWâ<ÍWTé 

óØSäVÖ ZáWüTHTWäW® &Ö_üTWTäKVÖ ðÐMXù;HTTVÖOèKRÖWè SØSå WÜéSÍY©HTVÉ<Ö@Ö (4) ÇPVÅMXÖ WÝÿY¡PVÖ@Ö NÖéSTäÜWTé ?ÝYÚ Yü`ÅWTä ðÐYÖ.V¢ 

NÖéSôWTÕp²VKÖWè QWÜXMÜWTÊ JðW/@Ö c¤éSÉWçÆ cy~YöQW¤ (5) » )حیث إنھ من قال من الفقھاء لا تقبل ،)٢ 

 ®ÇWÅWè NÖéSTÕWâ<ÍWTé óØSäVÖ ZáWüTHTWäW ¼شھادة القاذف وإن تاب كان الوقف عنده على 

&Ö_üTWTäKVÖ »،ًھ إذا تاب كان الكلام عنده متصلا، وتمام  بینما من قال تجوز شھادت

  .)٣( « ¤QWÜXMÜWTÊ JðW/@Ö c¤éSÉWçÆ cy~YöQW ¼: الوقف علیھ عند قولھ تعالى

ویعتبر علم التفسیر دعامة أساسیة في مقومات الأداء، وذلك أن 

مصادر التفسیر تشكل موسوعات ثقافیة في اللغة والمعاني والاعتقاد والفقھ 

عمران البشري، وكل ذلك ینمي من مھارات الأداء، والتاریخ وأحوال ال

حیث إنھ یساعد على الكشف عن الصیغ المناسبة لأداء كل سورة 

  .ومقاطعھا وجملھا وكلماتھا

بھذا الجانب المعرفي ) ھـ٤٣٧ت (ّوقد نوه الإمام مكي بن أبي طالب 

                                                 
  .٥٠ن ومرشد الطالبین لابن الجزري، صانظر منجد المقرئی)   1(
  .٥، ٤: سورة النور، الآیتان)   2(
  .١/٩٤انظر القطع والائتناف للنحاس، )   3(



***     ٤٣  

الرعایة لتجوید القراءة وتحقیق لفظ التلاوة، وفي ھذا : في كتابھ القیم

ینبغي لطالب القرآن أن یتعلم أحكام القرآن، «:  رحمھ الله–السیاق یقول 

َفیفھم عن الله ما فرض علیھ ویلقن عنھ ما خاطبھ بھ، فینتفع بما یقرأ، 

ویعمل بما یتلو وأن یتعلم الناسخ والمنسوخ فیعلم ما فرض الله علیھ مما لم 

 یتعلم الفرائض یفرض علیھ، وما سقط العمل بھ مما العمل بھ واجب، وأن

والأحكام، فما أقبح حامل القرآن أن یتلو فرائضھ وأحكامھ عن ظھر قلب 

 وما أقبح بھ أن یُسأل !وھو لا یعلم ما یتلو، فكیف یعمل بما لا یفھم معناه

عن فقھ ما یتلو فلا یدریھ، فما من ھذه حالتھ إلا كمثل الحمار یحمل 

  ً.أسفارا

ي من المدني، فیفھم بذلك ما وینبغي لطالب القرآن أن یعرف المك

خاطب الله بھ عباده في أول الإسلام، وما ندبھم إلیھ في آخر الإسلام، وما 

افترض علیھم في أول الإسلام، وما زاد علیھم من الفرائض في آخره، 

ْویقوى بذلك على معرفة الناسخ والمنسوخ، لأن المدني ھو الناسخ للمكي  َ

سخ المكي المدني؛ لأن المنسوخ ھو في أكثر القرآن، ولا یمكن أن ین

  .المتقدم في النزول قبل الناسخ لھ

ومن كمال حال طالب القرآن أن یعرف الإعراب وغریب القرآن، 

فذلك مما یسھل علیھ معرفة معنى ما یقرأ ویزیل عنھ الشك في إعراب ما 

  .یتلو



***     
  ٤٤  

فھذا كلھ من كمالھ ومن تمام شرفھ وبراعتھ وتھذیبھ، فقد قالت 

الماھر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، : ( رضي الله عنھا–عائشة 

  .)٢( )١(» )والذي یشق علیھ القرآن لھ أجران بمشقتھ وتلاوتھ

وإذا تقرر أن مفھوم الأداء یشمل السامع فإن الله امتدح أولئك الذین 

فاضت أعینھم عند سماع القرآن بسبب ما عرفوا من الحق، فقال جل 

 ÖV¢XMÖWè NÖéSÅYÙWª :ÜWÚ WÓX¥ßKRÖ øVÖXMÖ XÓéSªQW£Ö@Ö vuüW£TTWTé `ySäWTÞS~`ÆKVÖ ñ´~YÉWTé fÛYÚ XÄ`ÚPVüÖ@Ö ¼ : شأنھ

ÜQWÙYÚ NÖéSTÊW£WÆ WÝYÚ $QXÌWô<Ö@Ö » )٣(.  

~~~  

                                                 
  .ھذا حدیث مرفوع، وسیأتي ذكره وتخریجھ في المبحث الأول من الفصل الثالث)   1(
  .٨٦الرعایة، ص)   2(
  .٨٣: سورة المائدة، الآیة)   3(



***     ٤٥  

 
 

ال   صوت راحل   ة الق   ارئ، ف   إذا كان   ت الراحل   ة ت   زین حاملھ   ا وت   سر 

ین قارئھ ویغري السامع إلى الإنصات إلیھ، الناظرین إلیھا، فإن الصوت یز

ومھم   ا أوت   ي الق   ارئ م   ن س   عة الاط   لاع والروای   ة وق   وة الحف   ظ وض   بط 

الحروف فإن ھ لا یق در عل ى مناف ذ الت أثیر عل ى ال سمع إن ل م یعم ل الجان ب 

  .الصوتي في أدائھ

ًولا جرم أن الق راء یتب اینون ف ي تلاوتھ م تبع ا لتب این أص واتھم ج ودة 

 أن ح   سن الأداء لا یتوق  ف م  ن جھ   ة ال  صوت عل  ى الخل   ق وعذوب  ة، بی  د

والتكوین، فكم من ق ارئ یق ع ص وتھ ف ي النف وس أكث ر مم ن ھ و أن دى من ھ 

ًص  وتا، وم  ا ذاك إلا لت  وفر عوام  ل أخ  رى عن  د الق  ارئ اس  تدعت الاس  تماع 

والإص   غاء إلی   ھ، وم   ن أھمھ   ا موافق   ة الكیفی   ات ال   صوتیة قواع   د التجوی   د 

 الوج دان، إذ التجوی د ھ و ال ضابط لتفخ یم حروف ھ ومعاني الألف اظ وم شاعر

ًوترقیقھا وانحباس الصوت وجریانھ، وأیضا المعاني وما تحدثھ م ن انفع ال 

  .وجداني ھما العاملان في ارتفاع الصوت وانخفاضھ وسرعتھ وبطئھ

ولیست الھیمنة لقواعد النغم، وإن وق ع خ لاف ب ین العلم اء ف ي ج واز 

 أن ھ  ذا الخ  لاف عن  د إمع  ان النظ  ر مرت  ب لا  عل  ى،)١(الق  راءة بالألح  ان 
                                                 

  .١٩/٨٦ وفتح الباري بشرح صحیح البخاري، ٤٢٥خلدون، صانظر مقدمة ابن )   1(



***     
  ٤٦  

  :ّمفرغ، وذلك أن القراءة بالألحان لا تخرج عن حالتین

  :الحالة الأولى

ّالألحان التي تسمح بھا طبیعة الإنسان من غیر تصنع، وھذا م ا یفعل ھ 

ّأكثر الناس عند قراءة القرآن، فإن كل من تغنى بالقرآن فإن ھ لا یخ رج ع ن 

، وذلك جائز، وھ و م ن التغن ي المم دوح المحم ود، كم ا ذلك التلحین البسیط

 ،)١(» لیس منا من ل م ی تغن ب القرآن«: علیھ الصلاة والسلام قال الرسول 

  .وعلى ھذه الحالة یحمل الحكم بالجواز والاستحباب

  :الحالة الثانیة

ّالألحان المصنوعة والإیقاعات الموسیقیة الت ي لا تح صل إلا بالتعم ل 

لا ت تم إلا بھ ا، ف ذلك لا یج وز؛ لأن والتمرین، ولھ ا مق ادیر ون سب ص وتیة 

أداء الق  رآن ل  ھ مق  ادیره التجویدی  ة المنقول  ة الت  ي لا یمك  ن أن تتواف  ق م  ع 

مقادیر قواعد تلك الألحان إلا على ح ساب الإخ لال بقواع د التجوی د، وذل ك 

  .أمر ممنوع

وك  ل م  ن ل  ھ عل  م ب  أحوال «): ھ  ـ٧٥١ت (وف  ي ذل  ك یق  ول اب  ن الق  یم 

م برءاء من القراءة بألحان الموسیقى المتكلفة التي ھي ًالسلف یعلم قطعا أنھ

إیقاعات وحركات موزونة معدودة مح دودة، وأنھ م أتق ى   م ن أن یق رؤوا 
                                                 

 NÖèQS£YªVKÖWè `ØRÑVÖ`éWTÎ XèVKÖ ¼ : أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب التوحید، باب قول الله تعالى)   1(

NÖèS£Wä`ñ@Ö ,-$YãYä » ٧٥٢٧: (، رقم الحدیث١٢٩٩، ص١٣: سورة تبارك، الآیة.(  



***     ٤٧  

غوھا، ویعل  م قطع  ا أنھ  م ك  انوا یق  رؤون ب  التحزین والتطری  ب،  ًبھ  ا وی  سوِّ

ویحسنون أصواتھم بالقرآن، ویقرؤونھ بشجي تارة، وبطرب تارة، وب شوق 

أمر مركوز في الطباع تقاضیھ، ول م ین ھ عن ھ ال شارع م ع ش دة تارة، وھذا 

تقاضي الطباع لھ، ب ل أرش د إلی ھ ون دب إلی ھ، وأخب ر ع ن اس تماع الله لم ن 

أن ھ : أحدھما: ، وفیھ وجھان»لیس منا من لم یتغن بالقرآن«: قرأ بھ، وقال

ھدیھ أنھ نفي لھدي من لم یفعلھ عن : إخبار بالواقع الذي كلنا نفعلھ، والثاني

  .)١(» علیھ الصلاة والسلام وطریقتھ 

ًوالغرض أن المطلوب شرعا إنما ھو «): ھـ٧٧٤ت(ویقول ابن كثیر 

التحسین بالصوت الباعث عل ى ت دبر الق رآن وتفھم ھ والخ شوع والخ ضوع 

والانقیاد للطاعة، فأم ا الأص وات بالنغم ات المحدث ة المركب ة عل ى الأوزان 

ّه ع  ن ھ  ذا ویُج  ل، والأوض  اع الملھی  ة والق  انون الموس  یقائي ف  القرآن ین  ز

  .)٢(» ویعظم أن یسلك في أدائھ ھذا المذھب

وما ینادي بھ بعض الكتاب من تلح ین الق رآن ب زعم ت صویر المع اني 

وض  بط الأنغ  ام، وربم  ا تم  ادى بع  ضھم وطال  ب بم  ا یق  ارن تل  ك الألح  ان 

 فكل ذل ك ج رأة عل ى كت اب الله تع الى ذك ره وتق دس ،)٣(بالآلات الموسیقیة 

                                                 
  .١/٤٩٣: لابن القیمزاد المعاد في ھدي خیر العباد )   1(
  .١١٤فضائل القرآن، ص)   2(
لعب د الفت اح القاض ي بمجل ة الأزھ ر الج زء » ح ول فك رة تلح ین الق رآن«: انظر مق ال)   3(

ھ  ـ، والجم  ع ال  صوتي الأول للق  رآن الك  ریم للبی  ب ال  سعید، ١٣٨٧الأول، ع  دد مح  رم 
  .٣٤٣ص



***     
  ٤٨  

أن الاشتغال بتلك الأنغ ام یوق ع الق ارئ ف ي تح ویر الألف اظ، اسمھ، ولا شك 

ویصرف السامع عن تدبر المعاني، بل یفضي بھ ا إل ى التغیی ر، وكت اب الله 

  .تعالى مجد المسلمین ینزه عن ذلك

إن لأداء الق   رآن الك   ریم خصائ   صھ الت   ي تمی   زه ع   ن س   ائر الك   لام، 

 لا تلب ث أن ت ؤد ف ي ومحاولات التجدید التي لا ت ستند إل ى تل ك الخ صائص

مھدھا، ویأبى الله إلا أن یحفظ كتابھ الذي لا یأتیھ الباط ل م ن ب ین یدی ھ ولا 

  .من خلفھ

~~~  



***     ٤٩  

 
 

ّالق  رآن ك  لام الله تع  الى ذك  ره، ف  ذلك أس الخ  صائص ورأس المزای  ا،  ُ

 لھ ذا الن وع م ن وھناك صفات اختص بھا أداء الق رآن الك ریم ت دل عل ى م ا

الأداء من مكانة منیفة من جھة أسلوبھ ومعانیھ وآثاره، وبیانھا في المباح ث 

  :التالیة

  

 

یصة التعبد سمة یمتاز بھا القرآن الك ریم ف ي مبانی ھ ومعانی ھ،  إن خصِّ

وھ   ذا أوج   ب تعظ   یم ح   روف الق   رآن «لجلال   ة الم   تكلم ب   ھ تع   الى ذك   ره، 

رة، وكان لھا م ن الأحك ام ال شرعیة م ا امت ازت ب ھ عم ا المنطوقة والمسطو

  .)١(» سواھا

ول  یس ثم  ة ك  لام جم  ع خ  صال التعب  د ف  ي ألفاظ  ھ ومعانی  ھ إلا الق  رآن 

: الكریم، ولذلك یتأكد في حق تالی ھ الركن ان الأساس یان لقب ول العم ل، وھم ا

 علی  ھ ال  صلاة وال  سلام أن تك  ون ال  تلاوة وف  ق ال  صفة المتلق  اة ع  ن الرس  ول 

ث  ر جی  ل، وأن تك  ون خال  صة   تع  الى ابتغ  اء وجھ  ھ ًوأئم  ة الأداء ج  یلا إ
                                                 

  .١٢/٤٤٩مجموع فتاوى شیخ الإسلام ابن تیمیة، )   1(



***     
  ٥٠  

  .الكریم

ًوكلما كان القارئ متلبسا بھ ذین ال ركنین ك ان أكث ر ت أثرا وت أثیرا بم ا  ً ً

یتلوه من الذكر الحكیم، ولھذا كان للقراءة في الصلاة ص بغتھا الت ي لا تك اد 

تكتم  ل ف  ي غیرھ  ا، وذل  ك لم  ا لل  صلاة م  ن دور كبی  ر ف  ي استح  ضار تل  ك 

  .صة وإذكائھاالخصی

وإذا كان من أصول الإسلام الثواب من الله جل وعلا لمن أخلص ل ـھ 

ًفإن تلاوة القرآن الكریم قد خصت بنصوص شریفة تضمنت أج ورا كریم ة  ّ

علی  ھ ال  صلاة تحف  ز الق  ارئ إل  ى الإح  سان ف  ي أدائ  ھ، ومنھ  ا ق  ول الرس  ول 

الماھر ب القرآن م ع ال سفرة الك رام الب ررة، وال ذي یق رأ الق رآن «: والسلام 

 فق د ت ضمن ھ ذا الح دیث أج ر ،)١(» ع فیھ وھو علیھ شاق لـھ أج رانویتتعت

الم  اھر، وھ  و الح  اذق والم  تقن، فكأن  ھ م  ع ال  سفرة الب  ررة فیم  ا ی  ستحقھ م  ن 

  .)٢(الثواب، والسفرة ھم الملائكة 

  :، حیث قال رحمھ الله)ھـ٣٢٥ت(ّو  در الخاقاني 
  فی               ا ق               ارئ الق               رآن أح               سن أداءه

 

 

  )٣( م     ن الأج     ر ی     ضاعف ل     ك الله الجزی     ل 
 

~~~  
                                                 

، رق  م ٣٢٣، ص»ب  اب ف  ضل الم  اھر ب  القرآن« أخرج  ھ الإم  ام م  سلم ف  ي ص  حیحھ، )  1(
  ).١٨٦٢: (الحدیث

 وف تح الب اري ب شرح ٣/٣٧١» س فر«انظر النھای ة ف ي غری ب الح دیث والأث ر، م ادة )   2(
  .١٨/٣٤٣صحیح البخاري 

  .١٨رائیة الخاقاني، ص)   3(



***     ٥١  

 
 

علیھ القرآن الكریم ھو المعجزة الكبرى التي اختص بھا الرسول 
 علیھم الصلاة – من بین سائر الأنبیاء والمرسلین الصلاة والسلام 

  .والسلام
ٍوالقرآن العظیم منطو على وجوه من الإعجاز كثیرة، وذلك أن لغة 

ً لفظا ومعنى، فجاءت على أحسن الكلام القرآن الكریم قد بلغت المنتھى

وأجزلھ وأبدع الأسالیب وأرقاھا، وأكمل المعاني وأسماھا، فلا جرم أن 
ًأداءه قد وقع على ذلك المنوال كمالا وإعجازا، ولیس ذلك إلا لمن أداه  ً

 علیھ الصلاة والسلام على وجھ الفصاحة طبق ما تواتر عن الرسول 
قلوب سامعیھ ھیبة وأئمة الأداء، فإنھ إذا جاء على ھذه الصفة لحق ب

ًوجلالا، وكان ترداده یزین آذان سامعیھ لذاذة وتجملا، إذا تلیت آیات  ً

وعیده اقشعرت منھ الجلود، وإذا قرأت آیات وعده استبشرت بھ النفوس 
  : وانشرحت لھ الصدور، وصدق الله عز وجل القائل

¼ JðS/@Ö WÓQW¥WTß WÝW©`öKVÖ gêÿYüWô<Ö@Ö Ü_TâHTWTçYÒ Ü_äYâHTWWTçSQÚ ÉøYßÜWTëQWÚ QS£YÅW`ÍWTé Sã̀ÞYÚ S éSTÕSñ WÝÿY¡PVÖ@Ö 

fû`éð`ùWTÿ `ØSäQWTäW¤ QWØRí ñÜkYÕWTé `ØSåS éSTÕSñ `ØSäSTäéSTÕSTÎWè uøVÖXMÖ X£<ÒY¢ &JðY/@Ö ðÐYÖ.V¢ ÷WüSå YJð/@Ö 

÷Yü`äWTÿ -YãYä ÝWÚ S&ò:ÜWWTÿ ÝWÚWè XÔYÕpµSTÿ JðS/@Ö ÜWÙWTÊ ISãVÖ óÝYÚ ] ÜWå (23) » )فذلك من ،)١ 

                                                 
  .٢٣: سورة الزمر، الآیة)   1(



***     
  ٥٢  

 ¼ :  وفي التنزیل،)١(ّضروب إعجازه التي نوه بھا علماء القرآن واللغة 
`yVÖWèVKÖ `yXäYÉ<ÑWÿ :ÜTPVTßKVÖ ÜWTÞ<ÖW¥ßVKÖ ðÐ`~VÕWÆ ðàHTWTçY|<Ö@Ö uøVÕ`TçSTÿ p&yXä`~VÕWÆ » )فكفى بتلاوتھ .)٢ 

  .ًدلیلا على صدق برھانھ

ه المسحة ھذ) ھـ١٣٧٧ت (ّویقرب الدكتور محمد عبدالله دراز 

: الصوتیة الخاصة بترتیل القرآن والمعبرة عن معجزتھ الخالدة، فیقول

أول ما یلاقیك ویستدعي انتباھك من أسلوب القرآن الكریم خاصیة تألیفھ «

الصوتي في شكلھ وجوھره، دع القارئ المجود یقرأ القرآن ویرتلھ حق 

ًترتیلھ نازلا بنفسھ على ھوى القرآن، ولیس نازلا بالقرآ ن على ھوى نفسھ، ً

ًثم انتبذ منھ مكانا قصیا لا تسمع فیھ جرس حروفھ، ولكن تسمع حركاتھا  ً

وسكناتھا ومداتھا وغناتھا وسكتاتھا، ثم ألق سمعك إلى ھذه المجموعة 

دت تجریدا وأرسلت ساذجة في الھواء، فستجد نفسك منھا  ًالصوتیة وقد جرِّ

د بإزاء لحن غریب عجیب لا تجده في كلام آخر لو د ھذا التجرید وجوِّ  جرِّ

  .)٣(» ھذا التجوید

وملامح الإعجاز في الأداء القرآني تتجاوب من جمیع أنحائھ، فإن 

أجریت لسانك بألفاظھ وجدت سلاسة في جریھا، وإن ألقیت سمعك إلیھا 

ّتلذذت بحلو مذاقھا، فإن أعملت عقلك في معانیھا ومغازیھا تجلت لك أبعاد 

                                                 
 وبی ان إعج از الق رآن ١/٣٨٤ف حق وق الم صطفى للقاض ي عی اض انظر الشفا بتعری )   1(

 والبرھان ف ي عل وم الق رآن ٧٠، ص)ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن(للخطابي 
 والمعج زة ١٩/٨ وفتح الباري بشرح ص حیح البخ اري لاب ن حج ر ٢/١٠٦للزركشي 

  .٣٠٤الكبرى لأبي زھرة، ص
  .٥١: سورة العنكبوت، الآیة)   2(
  .١٠١ العظیم، صالنبأ)   3(



***     ٥٣  

  . بأداء تظافرت فیھ تلك الجوانب جمیعھاالإعجاز فیھا، فما ظنك

~~~  



***     
  ٥٤  

 
 

اس  تبان م  ن الخصی  صتین الآنفت  ي ال  ذكر أن التجوی  د ش  رط ف  ي ك  ل 

علی ھ ًمنھما، فمتى عریت التلاوة منھ ل م یك ن موافق ا لم ا ج اء ع ن الرس ول 

 ونقل  ھ الق  رآن، وم  ن ث  م ف  إن ملام  ح الإعج  از الأدائ   ي ال  صلاة وال  سلام 

  .تتوارى

جوی  د الق  راءة إعط  اء الح  روف حقوقھ  ا بإخراجھ  ا م  ن مخارجھ  ا وت

  .)١(وتوفیتھا صفاتھا، والتسویة بین نظائرھا، من غیر إفراط ولا تفریط 

ّوالمعول علیھ في التجوید ما اعتب ره أئم ة الق راءة أول ي الداری ة، كم ا 

  :في رائیتھ) ھـ٣٢٥ت (قال الخاقاني 
  وإن لن                  ا أخ                  ذ الق                  راءة س                  نة 

 

  ن المق          رئین ذوي ال          سترع          ن الأول          ی
 

 

ول   یس ق   ول المق   رئ «): ھ   ـ٤٣٧ت (وق   ال مك   ي ب   ن أب   ي طال   ب 

أنا أقرأ بطبعي وأجد الصواب بع ادتي ف ي الق راءة لھ ذه الح روف : والقارئ

ًمن غیر أن أعرف شیئا مما ذكرتھ بحجة، بل ذل ك نق ص ظ اھر فیھم ا لأن 

ھ م  ن كان   ت حجت   ھ ھ  ذه ی   صیب ولا ی   دري، ویخط  ئ ولا ی   دري، إذ علم   

واعتماده على طبع ھ وع ادة ل سانھ یم ضي مع ھ أینم ا م ضى ب ھ م ن اللف ظ، 
                                                 

، ولط ائف الإش ارات ٦٢انظر التمھی د ف ي معرف ة التجوی د لأب ي الع لاء الھم داني، ص)   1(
  .١/٢٠٧لفنون القراءات للقسطلاني، 



***     ٥٥  

وی  ذھب مع  ھ أینم  ا ذھ  ب، ولا یبن  ي عل  ى أص  ل، ولا یق  رأ عل  ى عل  م، ولا 

ف لا یرض ین ام رؤ لنف سھ ف ي كت اب الله ج ل ذك ره وتجوی د . .یقرئ عن فھم

  .)١(» ألفاظھ إلا بأعلى الأمور وأسلمھا من الخطأ والزلل

مھم  ة ف  ي أداء الق  رآن الك  ریم، ولا ی  روم الكم  ال ف  ي والتجوی  د مزی  ة 

ّالأداء إلا كمل المجودین الذین یعنون بتجوید الألفاظ والوقوف عل ى حق ائق  ُ

  .)٢(الكلام، وانتھاء الغایة في الإتقان 

ولا ریب أن تجلی ة المع اني إح دى دعام ات حق ائق الك لام، ولھ ا ح ظ 

 كان الصوت مطی ة المعن ى فإن ھ وافر في البلوغ بھ إلى درجة الإتقان، فلئن

ًمتى تغی ر المعن ى ك ان الق ارئ مخ لا بالتجوی د إخ لالا ظ اھرا أو خفی ا، أم ا  ً ً ً

 فیستوي في معرفتھ الخاص ة والعام ة، وأم ا – وھو اللحن الجلي –الظاھر 

الخفي فھ و كاس مھ لا یق ف علی ھ إلا ح ذاق الق راء، ومن ھ الف رق ب ین الخب ر 

  .)٣(، ونحو ذلك والاستفھام والنفي والإثبات

ًفالتجوید إذا لا ینحصر على جھة ال تلفظ بمخ ارج الح روف وص فاتھا 

ّدون مراع  اة معانیھ  ا، وھ  ذا ھ  و المفھ  وم الأس  د للتجوی  د ال  ذي علی  ھ أئم  ة 

إن الرج  ل لیق  رأ «: یق  ول) ھ  ـ١٥٦ت (الأداء، فك  ان الإم  ام حم  زة الزی  ات 

ھ و م ن الق راءة ف ي ًم ا یخط ئ حرف ا، وم ا : ًالقرآن فما یلحن حرفا، أو ق ال

                                                 
  .٢٥٤الرعایة لتجوید القراءة وتحقیق لفظ التلاوة لمكي بن أبي طالب، ص)   1(
  .١٦٩ید للداني، ص والتحدید في الإتقان والتجو١٥٤انظر المصدر السابق، ص)   2(
 والموض ح ف ي وج وه ٢٣٧انظر التمھید في معرفة التجوید لأبي العلاء الھمداني، ص)   3(

  .١/١٥٩القراءات وعللھا لابن أبي مریم الشیرازي، 



***     
  ٥٦  

) ھ ـ١٢٧ت (َّ، وربما قرأ الرجل على الإمام عاصم ب ن أب ي النج ود »شيء

ًفیقول ما قرأت حرفا، قال أب و عم رو ال داني  ًمعلق ا عل ى ھ ذا ) ھ ـ٤٤٤ت (َ

ّیرید أنك لم تقم القراءة على حدھا، ولم ت وف الح روف «: الخبر وما أشبھھ

 ولا س لكت طری ق أھ ل العل م حقھا، ولا احت ذیت منھ اج الأئم ة م ن الق راء،

  .)١(» بالأداء

~~~  

                                                 
  .٢٧شرح القصیدة الخاقانیة للداني، ص)   1(



***     ٥٧  

 
 

إن الق  رآن ھ  و كت  اب الأم  ة الإس  لامیة ومنھاجھ  ا، ومع  راج الوص  ول 
  .إلى ھدایاتھ ومقاصده یكون ببذل الوسع في تدبر معانیھ وتذكرھا

وإذا ك  ان ح  سن التعام  ل م  ع الألف  اظ أح  د آداب الق  رآن الظ  اھرة ف  إن 
 àHTWTçYÒ SãHTWTÞ<ÖW¥ßVKÖ{ ¼ : دبر والتذكر أعظم آداب ھ الباطن ة، حی ث یق ول الله تع الىالت

ðÐ`~VÖMXÖ bÏW£HTWâTSÚ NÖ;èS£QWTäPVüWT~YPÖ -YãYçHTWTÿÖÉò W£TPV{W¡WçTW~YÖWè NÖéRÖOèKRÖ gàHTWTâ<ÖKKVÇô@Ö (29) » )ق             ال   «،)١
ین أم  رین، إن الله تع  الى أن  زل ھ  ذا الكت  اب وجع  ل حكم  ھ ب  : بع  ض العلم  اء

التدبر والتذكر، فمن لم یحصل لھ في قراءتھ أو في س ماع تلاوت ھ ت دبر ولا 
  .)٢(» تذكر لم یفز بنائل

التفك ر فیھ ا والتأم ل ال ذي ی ؤدي إل ى «: والمقصود بالتدبر في الآیات
 ،)٣(» ْمعرفة م ا یُ دبر ظاھرھ ا م ن الت أویلات ال صحیحة والمع اني الح سنة

  .)٤(فالتدبر ھو الحضور العقلي 

                                                 
  .٢٩: سورة ص، الآیة)   1(
ی ضاح الأدوات الت ي بن ي علیھ ا الإق راء بیان العی وب الت ي یج ب أن یجتنبھ ا الق راء وإ)   2(

  .٣٩لابن البناء، ص
  .٣/٣٧٢الكشاف عن حقائق التنزیل وعیون الأقاویل للزمخشري، )   3(
  .١/٢٨٧انظر إحیاء علوم الدین للغزالي )   4(



***     
  ٥٨  

الح  ضور القلب  ي، ھ  و الاتع  اظ، فالت  ذكر أح  د آث  ار : والم  راد بالت  ذكر
  .)١(التدبر، وھو استدامتھ بالانتفاع بھ 

 وص فة ذل ك أن ی شتغل ،والقارئ والمستمع شركاء في التدبر والتذكر
القارئ في معاني ما یلفظ بلسانھ، والم ستمع فیھ ا ی صل إل ى آذان ھ، فیت رجم 

تأم   ل ف   ي معانیھ   ا ومراداتھ   ا، ویترجم   ھ القل   ب  وال،العق   ل ذل   ك بالت   دبر
) ھ ـ٧٩٤ت (بالاعتقاد، ث م یتبع ھ العم ل، ویوض ح برھ ان ال دین الزرك شي 

ف  إذا م  ر بآی  ة رحم  ة ف  رح بم  ا وع  ده الله تع  الى «:  رحم  ھ الله–ذل  ك فیق  ول 
منھا، واستبشر إلى ذلك، وسأل الله برحمتھ الجنة، وإن قرأ آیة عذاب وق ف 

، فإن كانت في الكافرین اعترف بالإیمان فقال آمنا با  عندھا وتأمل معناھا
وحده، وعرف موضع التخویف، ثم سأل الله تعالى أن یعیذه من الن ار، وإن 

. )٢( « ÜWäQSTÿKVÜH;TTWTÿ fÛTÿY¡PVÖ@Ö NÖéSÞTWÚÖÉò ¼: ھ  و م  ر بآی  ة فیھ  ا ن  داء لل  ذین آمن  وا فق  ال
 ویتأم ل م ا بع دھا لبی ك رب ي وس عدیك: وقف عندھا، وقد كان بعضھم یقول

ّمما أمر بھ ونھي عنھ فیعتقد قبول ذلك، فإن كان من الأمر الذي قصر عن ھ 
  .)٣(» یرهفیما اعتذر عن فعلھ في ذلك الوقت، واستغفر ربھ في تقص

~~~  
  

                                                 
 ونظ م ١٧٩، ص)ذك ر(انظر المف ردات ف ي غری ب الق رآن للراغ ب الأص فھاني م ادة )   1(

 وتف سیر التحری ر والتن ویر لاب ن ١٦/٣٧٦وال سور للبق اعي ّالدرر ف ي تناس ب الآی ات 
  .٢٣/٢٥٢عاشور 

، ونظ م ١٧٩، ص)ذك ر(انظر المفردات في غری ب الق رآن للراغ ب الأص فھاني م ادة )   2(
 وتف سیر التحری ر والتن ویر لاب ن ١٦/٣٧٦ّالدرر ف ي تناس ب الآی ات وال سور للبق اعي 

  .٢٣/٢٥٢عاشور 
  .١/٤٥٠ البرھان في علوم القرآن)   3(



***     ٥٩  

 

 

 
 

  :ویشتمل على ثلاثة فصول

  .غایات الأداء: الفصل الأول •

 .ظواھر الأداء: الفصل الثاني •

  .دراسة تطبیقیة على سورة الفاتحة: الفصل الثالث •



***     
  ٦٠  



***     ٦١  

 
 

  وبق در ،)١(مھما تعددت الغایات في أي أداء فإن م دارھا ھ و الإفھ ام 

ما یكون الأداء أكثر جودة تدرك غایات الأداء مطالبھا ف صاحة ف ي التعبی ر 

  .ًا في النفوس والأخلاقوتأثیر

والمق  صود بغای  ات الأداء م  ا اش  تملت علی  ھ آی  ات الق  رآن الك  ریم م  ن 

المع  اني والمقاص  د ك  الأمر والنھ  ي والإثب  ات والنف  ي والخب  ر والاس  تفھام 

إل خ مم ا لا یح ده . .والحث والتحضیض والتھلف والتندم والتعظیم والتحقیر

ال دلالات :  رئی سة، وھ يٍحصر، غیر أنھا یمكن أن تن درج ف ي ثلاث ة مع ان

  .التصویریة والإثارة الوجدانیة والروعة الجمالیة

~~~  
  

                                                 
  .١/٧٦انظر البیان والتبیین للجاحظ )   1(



***     
  ٦٢  

 
 

ت   تم عملی   ة تج   سید ال   صور الذھنی   ة بواس   طة ال   دلالات ال   صوتیة أو 

الكتابیة أو غیرھما من وسائل التعبی ر، ومن ھ م ا یق ع ف ي أثن اء الخط ب م ن 

تقت ضیھ الح ال م ن ص یحة التخوی ف والزج ر، أو رفع الصوت وتكییفھ بما 

غنة الاس ترحام والعط ف، أو رن ة النع ي وإث ارة الح زن، أو نغم ة الت شویق 

وال   شجو، أو ھیع   ة الاست   صراخ عن   د الف   زع، أو ص   خب التھ   ویش وق   ت 

الج  دل، ومن  ھ الاس  تعانة بالإش  ارات، وت  صویر المع  اني بالحرك  ات، ومن  ھ 

 كبیرة أو وضع خط فوقھا أو تحتھ ا كتابة بعض الكلمات أو الجمل بحروف
)١(.  

ومقتضى الأداء السلیم العنایة ببیان دلالات الآی ات ومق صادھا بحی ث 

تت   صور ظ   لال معانیھ   ا ف   ي النب   رات ال   صوتیة والإش   ارات الأدائی   ة ذات 

ال   دلالات المعنوی   ة م   ن الإش   مام وال   روم والوق   ف والوص   ل والابت   داء، 

تن   اغم فی   ھ أص   وات الح   روف وغیرھ   ا، ف   ذلك ھ   و الأداء الح   ي ال   ذي ت

  .ومضامینھا

وذلك ل ون م ن أل وان البی ان، ولھ ذا أدخ ل بع ض العلم اء ف ي تعری ف 

                                                 
  .٨/٢٩٩تفسیر القرآن الحكیم للشیخ محمد رشید رضا )   1(



***     ٦٣  

  .)١(التفسیر بیان كیفیة النطق بألفاظ القرآن الكریم وبیان مدلولاتھ 

وتع  د المراوح  ة ب  ین الھیئ  ات ال  صوتیة م  ن أب  رز ال  دلالات المھم  ة 

رآن والتغن   ي ب   ھ ت   ستلزم لل   دلالات الت   صویریة، ف   لا ج   رم أن ت   لاوة الق   

المراوحة بین الارتفاع والانخفاض، ومتى توافق الصوت مع الم راد تجل ى 

المعنى، ومتى اختلفا لم یبرز المعنى، وربما أدى إلى معنى عكسي أو غی ر 

 ¼ : ف ي قول ھ تع الى» م ا«صحیح، ألا ترى أن القارئ لو رف ع ص وتھ ف ي 
W×`éW~<Ö@ÜWTÊ `ySäHùW©ÞWTß ÜWÙW{ NÖéS©WTß Éò:ÜTWÍYÖ `yXäYTÚ`éWÿ ÖW¡HTWå ÜWÚWè NÖéSTßÜW{ ÜWÞYçHTWTÿÜLWTTYä fûèSüWồïWÿ 

ا كن  سیانھم وك  ونھم نًاأي ن  سی« لأوھ  م أنھ  ا نافی  ة، بینم  ا ھ  ي م  صدریة )٢( «

ُ وذل ك یقت ضي أن تلف ظ ب صوت غی ر ع ال لتعط ي ھ ذا ،)٣(» جحدوا بآیاتنا

  .المعنى

 ف ي غای ات الأداء م ن ّولھذا تعد مراتب ال صوت أح د الأس س المھم ة

حی  ث إی  ضاح ال  دلالات الت  صویریة ف  ي الأداء القرآن  ي، وعلم  اء التجوی  د 

 للتمیی ز ب ین المع اني، ویتأك د ،)٤(» رفع الصوت وخف ضھ«یعبرون عنھا بـ

ًذل  ك ف  ي الألف  اظ المتفق  ة رس  ما ولفظ  ا، إذ لا س  بیل للتفری  ق بینھ  ا إلا برف  ع  ً

ت (د ال   سمرقندي ، حی   ث یق   ول محم   »ل   ولا«ال   صوت وخف   ضھ، مث   ل 

  :وھي على ضربین«): ھـ٧٨٠

                                                 
  .١١انظر رسالة في مبادئ التفسیر للشیخ محمد الخضري الدمیاطي، ص)   1(
  .٥١: سورة الأعراف، الآیة)   2(
  .٢/٣٠٩الفرید في إعراب القرآن المجید للمنتجب الھمداني، )   3(
  .٥٦٧غانم قدوري، ص. الدراسات الصوتیة عند علماء التجوید د)   4(



***     
  ٦٤  

أحدھما أن تأتي لامتناع الشيء لوج ود غی ره، ویلیھ ا المبت دأ والخب ر، 

  .)١( « ðÇÅóéVÕWTÊ ñÔpµWTÊ JðY/@Ö óØRÑ`~VÕWÆ ISãSçWÙ`öW¤Wè ¼: كقولـھ تعالى

: ویلیھا الفعل كقولـھ تعالى) ھلا(والآخر أن تأتي للتحضیض، بمعنى 

 والفرق بینھما في اللفظ أن الداخلة على المبتدأ ،)٢( « ðÇÅóéTVÖ ÜWÞTSÙPYÕVÑSTÿ JðS/@Ö ¼ـ

 ÇWÅ`éVÖWè: ¼:  وقد اجتمعتا في قولـھ تعالى.)٣(» )لو(والخبر یخفض الصوت بـ

ÜKVÖ ØSäWâ~Y±STé =SàTWâ~g±SQÚ ÜWÙYTä påWÚPVüWTÎ óØXäÿYü`TÿKVÖ NÖéRÖéSÍW~WTÊ ÜWTÞQWTäW¤ :ÇWÅóéVÖ ðå<ÕWª`¤KVÖ ÜWTÞ̀T~VÖXMÖ ¾ÇÅéSªW¤ 

 ولكل واحدة منھما أداؤھا ،)٥(فالأولى امتناعیة والثانیة تحضیضیة . )٤(«

  .الخاص الذي یبرز معناھا

كما یتأكد ذلك عند الخوف من التباس المعاني، فتمییز الصوت یبرز 
 یرفع ،)٦( « WÓÜWTÎ S¤ÜPVTÞÖ@Ö óØRÑHTúWé<ëTWÚ ¼ : المعنى الصحیح ففي قولھ تعالى

  .)٧(لى النار إشارة إلى أن النار مبتدأ بعد القول، ولیست فاعلة الصوت ع

ثین بالتنغیم، ومعظم اللغات تستخدمھ دَحْوذلك ما یعرف عند المُ
ّللتفریق بھ بین المعاني، ویعد في اللغة العربیة من أھم متطلبات الفصاحة 

خلال ًوھو عند علماء القراءة فعلیا من أھم متطلبات حسن الأداء، ومن ) ٨(
                                                 

  .٦٤: سورة البقرة، الآیة)   1(
  .١١٨: سورة البقرة، الآیة)   2(
  ).ب/٩(وقوف القرآن وماءاتھ وأجزاؤه وتقسیماتھ )   3(
  .٤٧: سورة القصص، الآیة)   4(
  .٣/٧١٩انظر الفرید في إعراب القرآن المجید )   5(
  .١٢٨: سورة الأنعام، الآیة)   6(
، وذك ر )نسخة غی ر مرقم ة(وقوف القرآن وماءاتھ وأجزاؤه وتقسیماتھ، سورة الأنعام )   7(

: الآی ة « WÓÜWTÎ JðS/@Ö uøVÕWÆ ÜWÚ ñÓéSÍWTß bÔ~Y{Wè ¼ : نحو ذلك في سورة یوس ف، عن د قول ھ تع الى

٦٦.  
  .٧٩ ،٧٧انظر التنغیم ودوره في التحلیل اللغوي، ص)   8(



***     ٦٥  

تتبع جملة من النصوص تبین أن مقادیر رفع الصوت وخفضھ تأتي على 
  :ثلاث مراتب، وھي

  . مرتبة معتادة-أ

  . مرتبة منخفضة-ب

  . مرتبة مرتفعة-ج

  :وبیان ذلك فیما یلي

  : المرتبة المعتادة-أ

وھ   ي ال   صفة الغالب   ة عل   ى ال   تلاوة، وت   أتي ف   ي ال   صیغ والأدوات 

وا عنھا بخفض الصوت بالنظر إلى ما جاورھا ًالإخباریة غالبا، وربما عبر

  ً.المذكور آنفا» لولا«إذا كان ذا مرتبة عالیة، نحو المثال في 

 وذلك بالنظر إل ى ،)١(وربما عبروا عنھا بأنھا مما لا یبین في القراءة 

  .المراتب الأخرى المنخفضة والمرتفعة

  : المرتبة المنخفضة-ب

ع  ن الت  ابعي ) ھ  ـ٨٣٣ت  (ولھ  ذه المرتب  ة أص  ل ذك  ره اب  ن الج  زري

ینبغ ي للق ارئ «: ، ون صھ)ھـ٩٦ت (َّالجلیل الإمام إبراھیم بن یزید النخعي 

 gåVÖÜWTÎWè S éSäW~<Ö@Ö e£`TÿW¥SÆ SÝ`Tä@Ö JðY/@Ö gåVÖÜWTÎWè ÷W£HTW±PVÞÖ@Ö Sò~Y©WÙ<Ö@Ö ¼ : إذا قرأ قولـھ تعالى

ñÛ`Tä@Ö $JðY/@Ö » )وقول ھ،)١(» ھ ونحو ذل ك م ن الآی ات أن یخف ض بھ ا ص وت)٢  :
                                                 

انظ   ر الم   صباح الزاھ   ر ف   ي الق   راءات الع   شر الب   واھر لأب   ي الك   رم ال   شھرزوري، )   1(
٤/١٥٥٦.  

  .٣٠: سورة التوبة، الآیة)   2(



***     
  ٦٦  

ی شیر إل ى أن ھ ذه قاع دة م ضطردة فیم ا ش ابھھا، » ونحو ذلك من الآیات«

وھ ذا م ن أح سن آداب «: ولھذا عل ق اب ن الج زري عق ب ھ ذا ال نص بقول ھ

  .»القراءة

 رحمھ الله –) ھـ١٣٦٩ت (وكان القارئ الشھیر الشیخ محمد رفعت 

 ¼: ول الله تعالى یعنى بھذا الأدب، وإن شئت فاستمع إلیھ، وھو یقرأ ق–
ÜWåQW£WªVKÜWTÊ ñÈSªéSÿ Á -YãY©pTÉTWß `ØVÖWè ÜWåYǜâSÿ &`ySäVÖ WÓÜWTÎ `ySçßKVÖ Qb£TW® $Ü_TßÜW|WQÚ » )حیث ،)٢ 

ً مصورا إسرار نبي ،« ySçßKVÖ Qb£TW® $Ü_TßÜW|WQÚ` ¼ : خفض صوتھ عند قولھ تعالى

 ®ySçßKVÖ Qb£TW` ¼:  في حزازة نفسھ ھذه المقالة– علیھ السلام –الله یوسف 

$Ü_TßÜW|WQÚ » ٣( دون أن یسمعھا إخوتھ(.  

 NÖéSÍVÕV¹ß@ÜWTÊ `ySåWè WÜéSTçWÉHTWùWTçWTÿ (23) ÜKVÖ ÇPVÅ ÜWäPVTÞVÕSû`üWÿ ¼ : ونحو ذلك قولھ تعالى

W×̀éW~<Ö@Ö yRÑ`~TVÕWÆ bÜkYÑpT©YQÚ (24) » )فالماھر في القراءة ھو الذي یستطیع أن ،)٤ 

ًلھا حیة في أدائھ، بحیث یخفض بھا صوتھ مثیرا یبرز ھذه الصورة، ویجع

 : خیال المستمع لیتصور حالة أصحاب الجنة وھم یتخافتون في حدیثھم ھذا
¼ ÜKVÖ ÇPVÅ ÜWäPVTÞVÕSû`üWÿ W×̀éW~<Ö@Ö yRÑ`~TVÕWÆ bÜkYÑpT©YQÚ (24) ».  

                                                                                                                            
، وورد نح  وه ف  ي كت  اب الأمث  ال م  ن الكت  اب ١/٣٠غای  ة النھای  ة ف  ي طبق  ات الق  راءة )   1(

  .٨٠والسنة للحكیم الترمذي، ص
  .٧٧: سورة یوسف، الآیة)   2(
 : ، وف ي الآی ة معن ى آخ ر، وھ و أن قول ھ٣/١٢٣ انظر معاني القرآن وإعرابھ للزج اج )  3(

¼ `ySçßKVÖ Qb£TW® $Ü_TßÜW|WQÚ »  ك  لام م  ستأنف لا یع  ود عل  ى ال  ضمیر الم  ذكور ف  ي ¼ ÜWåQW£WªVKÜWTÊ »، 
  .٥/٣٣٤انظر البحر المحیط لأبي حیان 

  .٢٤، ٢٣: سورة القلم، الآیتان)   4(



***     ٦٧  

  : المرتبة المرتفعة-ج

) ١(ث ور ف ي ال در المن) ھ ـ٩١١(یشھد لھذه المرتبة ما ذكره ال سیوطي 

 WÝYÚKVÜWTÊKVÖ SÔTT`åVKÖ uvvuüW£SÍ<Ö@Ö ÜKVÖ ØSäW~YTéK<ÜWÿ ¼ : أن   ھ ی   ستحب إذا ق   رأ الرج   ل ھ   ذه الآی   ة

ÜWÞTSª<KÜWTä Ü_çTHTWT~WTä `ØSåWè WÜéSÙMXú:ÜWTß (97) » )یرفع بھا صوتھ)٢  .  

ولا ب  د لم  ن رت  ل الق  رآن أن یأخ  ذ بھ  ا، إذ أدن  ى ارتف  اع عل  ى المرتب  ة 

ه المرتب ة، وھ ي عل ى درج ات ث لاث، وق د اجتمع ت ف ي المعتادة ھو من ھذ

الاستفھامیة، وأعلى منھ بدرج ة عن د » ما«حیث یرتفع الصوت عند » ما«

النافی  ة، وق  د لخ  صھا » م  ا«ًالتعجبی  ة، وأعل  ى منھم  ا بدرج  ة أی  ضا » م  ا«

  : الجعبري في عقود الجُمان بقولھ
  نف      ي ال      ثلاث وق      د أت      ى وس      طان
  والب     اقي عل     ى س     نن ال     تلاوة غ     ان

  )٣(س     ندا ورف     ع ال     صوت للفرق     ان 
 

  ف              ارفعن ال              صوت ف              ي 
  م         ا للتعج         ب ث         م الاس         تفھام
  ھ   ذا م   ن إع   راب الق   رآن ف   لا ت   رم

 

ی  شیر إل  ى أن ھ  ذا م  ن قبی  ل » ..ً.لا ت  رم س  ندا«: وقول  ـھ رحم  ھ الله

الدرایة، وأن الإخلال بھ لیس ف ي ق وة الإخ لال ب القراءات الثابت ة بالروای ة، 

واعل  م أن «): ھ  ـ٥٦٩ت (ح  افظ أب  و الع  لاء وف  ي نح  و ھ  ذا ال  سیاق یق  ول ال

جمیع ما قصصناه في ھذا الكتاب ھو شيء ذكره أھل الأداء والمعاني، ول م 

یج  يء مج  ي الق  راءات وع  دد الآي والوق  وف والابت  داء، وھ  و عل  ى ذل  ك لا 

                                                 
  .٣٢٤، ١/٣٢٠زید من الآثار في ذلك یراجع فضائل القرآن لأبي عبید ، ولم٣/٥٠٦)   1(

  .٩٧: سورة الأعراف، الآیة)   2(
  ).مخطوط/١١(عقود الجمان )   3(



***     
  ٦٨  

یع   رف أكث   ره ح   ق معرفت   ھ ب   القول وال   صفة، ب   ل یوق   ف علی   ھ بالروای   ة 

  .)١(» والمشاھدة، إذ لیس الخبر كالمعاینة

وتل  ك ال  درجات ال  ثلاث م  ن الرتب  ة المرتفع  ة تتب  ع المع  اني، فكم  ا أن 

» كی ف«فكذلك ھناك ف رق ف ي بع ض الكلم ات، مث ل » ما«ًھناك فرقا بین 

 }JgáW¤ øYTßX¤KVÖ ðÈ`T~W ¼ : حیث من معانیھا الاستفھام عن الحال نحو قولـھ تعالى

Xø`ôSTé $uøWéóéTWÙ<Ö@Ö » )ب، نح  و قول  ھ تع  الىوق  د ت  أتي بمعن  ى التعج  ) ٢ : ¼ ðÈ`~TVÒ 

fûèS£SÉ<ÑWTé JðY/@ÜYä óØSçÞS{è Ü_Té.Wé`ÚKVÖ ó$ØS|HT~`öKVÜWTÊ » )وقد تأتي بمعنى النفي كقولـھ ،)٣ 

   : تع                                                                                                                                                                      الى
¼ ðÈ`~TVÒ ÷Yü`äWTÿ JðS/@Ö Ü_TÚóéTWTÎ NÖèS£WÉW{ Wü`ÅWTä óØXäYÞTHTWÙÿXMÖ » )٤(.  

 النافی ة وأدن ى فأعلاھ ا» م ا«وھي من حیث الدرجات ال صوتیة مث ل 

منھ   ا التعجبی   ة وأدن   ى منھم   ا الاس   تفھامیة، وإن كان   ت كلھ   ا ف   ي المرتب   ة 

  .)٥(المرتفعة 

وثمة فرق بین الطلب والأمر والتھدید، وك ذلك تتف اوت ال درجات م ن 

إل   خ، ولی   ست ھ   ذه . .حی   ث الإثب   ات والنھ   ي والنف   ي، والتقری   ر والتأكی   د

ز الخ  روج عن  ھ، ب  ل م  ن ال  درجات أو تل  ك المرات  ب بق  انون مل  زم لا یج  و
                                                 

، الكت اب الخ امس، الب اب الث اني )مخط وط(انظر الھادي في معرفة المقاطع والمب ادئ )   1(
ود الإسلامیة ف ي رس الة ، وما حقق في جامعة الإمام محمد بن سع)نسخة غیر مرقمة(

  .ھـ، إنما ھو جزء من ھذا الكتاب الكبیر، ولم یتنبھ لذلك المحقق١٤١١الدكتوراة 
  .٢٦٠: سورة البقرة، الآیة)   2(
  .٢٨: سورة البقرة، الآیة)   3(
  .٨٦: سورة آل عمران، الآیة)   4(
  ).أ/٩(انظر وقوف القرآن وماءاتھ وأجزاؤه وتقسیماتھ )   5(



***     ٦٩  

الصعوبة بمكان تحدید موضع ارتفاع الصوت في جزء محدد من ك ل كلم ة 

ف  ي الق  رآن بقاع  دة مط  ردة، وذل  ك م  ن مزای  ا اللغ  ة العربی  ة الت  ي ن  زل بھ  ا 

القرآن، حیث تعط ي الق ارئ م ساحة أوس ع لإب راز المعن ى، وحری ة أرح ب 

  .روایة والدرایةلیعمل الذوق والحسن القرآني في إطارین محكمین من ال

ولا تنح صر ال دلالات الت  صویریة عل ى مرات ب ال  صوت فح سب، ب  ل 

كل الظواھر الأدائیة من وقف وم د وغیرھ ا كلھ ا تق رب ال صورة المعنوی ة 

الحقیقی  ة لك  ل كلم  ة إذا أدی  ت عل  ى الوج  ھ ال  ذي نق  ل إلین  ا ع  ن أئم  ة الق  راءة 

 وذل  ك م  ا أول  ي الروای  ة والدرای  ة ف  ي ح  ال الح  ضور والاس  تعداد النف  سي،

سیُتناول بالدراسة في مبح ث ظ واھر الأداء وآث اره المعنوی ة، بی د أن ھ لا ب د 

ٍھنا من التنوی ھ بعام ل آخ ر یھ تم ب ھ العلم اء ف ي الجان ب الت صویري لدلال ة 

ف   ك «وربم   ا عب   روا عن   ھ ب   ـ) ١(الكلم   ة والآی   ة القرآنی   ة، وھ   و التخل   یص 

ف والكلم   ات  والمق   صود ب   ھ اس   تیفاء الحرك   ات والح   رو،)٢(» الح   روف

 Éò:ÜfTTTTªWè ¼: ًحقوقھا مخرجا وصفة وتمیی ز مقاطعھ ا، مث ال ذل ك قول ـھ تع الى

óØSäVÖ W×óéTWTÿ YàWÙHTW~YÍ<Ö@Ö ¾Ñ`ÙYö » )٣(وقولـھ تعالى  : ¼ :ÜTPVTßXMÖ ðÐHTWTÞ`~V¹`ÆVKÖ W£Ví`éVÑ<Ö@Ö (1) » )٤(، 

 لھ م حت ى تك ون م ن ال سوء، بینم ا ل و ل م«من » ساء«حیث یتعین تخلیص 

                                                 
  .٨٠ ھذا المصطلح في التحدید في الإتقان والتجوید للداني، صانظر)   1(
  .٢٤٢انظر ھذا المصطلح في شرح القصیدة الخاقانیة، ص)   2(
  .١٠١: سورة طھ، الآیة)   3(
  .١: سورة الكوثر، الآیة)   4(



***     
  ٧٠  

 ف  إن ض  عف التح  رز ف  ي ،)١(یخل  صھا الق  ارئ لأوھ  م أنھ  ا م  ن الم  ساءلة 

» لھ م«لانقطاع ال لام ع ن » ساءل«التخلیص یفضي إلى تحور الكلمة إلى 

وحینئذ یتغیر المعنى من السوء إلى المساءلة » ساء«وانضمامھا إلى الفعل 

، وك  ذلك یتع  ین تخل  یص ك  اف »وق  اتلھم» «ب  ایعھم«ك  ـ» س  اء لھ  م«فتك ون 

  .)٢(» أعطیناك كالكوثر«من الكاف التي تلیھا لئلا تقرأ ھكذا » یناكأعط«

وأكثر المت صدرین م ن أس اطین الق راء یعن ون بھ ذا الجان ب ف ي ح ال 

التلق  ي والإق  راء إل  ى وقتن  ا الحاض  ر، وی  شھد ل  ذلك م  ا ج  اء ف  ي الأحادی  ث 

مفسرة « بأنھا كانت علیھ الصلاة والسلام الثابتة في وصف قراءة الرسول 

ًحرفا حرفا ً «)٣(.  

ی  زال م  شایخ الق  راء یھتم  ون ف  ي الإق  راء ب  التخلیص عل  ى النح  و ولا 

ًال  ذي م  ر آنف  ا، وم  ن ذل  ك عن  ایتھم ب  النطق ال  صحیح للكلم  ات القرآنی  ة عل  ى  ّ

الوج  ھ ال  ذي تلقوھ  ا م  ن أش  یاخھم خال  صة دون ش  ائبة، بریئ  ة م  ن اللح  ن 

 ¼  و )٤( « NÖéSÅWÍWTÊ ¼ : الخفي، جزلة اللفظ، ظ اھرة المعن ى، وذل ك مث ل كلم ة
                                                 

محم  د . انظ  ر الم  وجز ف  ي تراج  ع الت  راجم والبل  دان والم  صنفات وتعریف  ات العل  وم د)   1(
  .٧علیان الحازمي، ص. ، والتنغیم في التراث العربي د١٥الطناحي، ص

  .٣١٠انظر جھد المقلّ لساجقلي زاده، ص)   2(
 رق  م الح  دیث ١/٣٢٥أخرج  ھ غی  ر واح  د م  ن أص  حاب ف  ضائل الق  رآن ك  أبي عبی  د )   3(

، رق م الح دیث ٦٥٧، والترم ذي ص)٢٠٥( رقم الح دیث ٢٠٥والفریابي، ص) ٢٠٩(
وأخرج   ھ الح   اكم ف   ي » ..ن ص   حیح غری   ب ھ   ذا ح   دیث ح   س«: ، وق   ال)٢٩٢٣(

، وأق ره ال ذھبي، »ص حح عل ى ش رط م سلم ول م یخرج اه«: ، وق ال١/٣٠٩المستدرك 
وانظ  ر مروی  ات ھ  ذا الح  دیث بالتف  صیل ف  ي ش  رح الق  صیدة لأب  ي م  زاحم الخاق  اني، 

  .١٨٠ والتمھید في معرفة التجوید، ص٩٥ص
  .٧٢: ، وسورة ص، الآیة٢٩: سورة الحجر، الآیة)   4(



***     ٧١  

påW©WÍWTÊ » )فإنھا إذا لم تحرر في الأداء ربما أوھم ت أن الف اء أص لیة م ن )١ 

، لا م ن الوق وع والق سوة، »الفق س«و» الفق ع«الكلمتین، فأوھمت أنھ ا م ن 

وغی  ر ذل  ك م  ن الأمثل  ة الت  ي لا یمك  ن أن تظھ  ر للق  ارئ إلا ع  ن طری  ق 

  .المشافھة والتلقي

~~~  

                                                 
  .١٦: سورة الحدید، الآیة)   1(



***     
  ٧٢  

 
 

ّ ال  نفس الإن  سانیة ق  وى متع  ددة، وتع  د ق  وة – ج  ل جلال  ھ –ودع الله أ

الوج  دان واح  دة م  ن أبرزھ  ا، وھ  ي جمل  ة الظ  واھر الانفعالی  ة والعاطفی  ة، 

كالخشیة والحب والطمأنین ة والاستب شار والح زن وال شوق، والت ي من شؤھا 

ًالتفكر الذي یثیر صورا من الماض ي أو الحاض ر أو الم ستقبل ویج سد فیھ ا 

  .)١(ًوانا من اللذة والألمأل

وإذا ك ان م ن وظ ائف اللغ ة التعبی  ر عم ا ف ي ال نفس ونق ل الأحاس  یس 

والعواطف وغیرھا فإن الأداء القرآني ھو أصدق بیان وأوفاه إذا جاء عل ى 

النحو المتلقى من أئمة الأداء وأف واه المج ودین وح ذاقھم، ولھ ذا امت از ذلك م 

  .)٢(عیھ الأداء بالروعة التي تلحق قلوب سام

ًوقد ذكر الله تعالى صورا من التأثر الوجداني التي جاشت لسماع 

القرآن حین لامس شغاف قلوبھا وتحركت مشاعرھا وفاضت مدامعھا، 
 ÖV¢XMÖWè NÖéSÅYÙWª :ÜWÚ WÓX¥ßKRÖ øVÖXMÖ XÓéSªQW£Ö@Ö vuüW£TTWTé `ySäWTÞS~`ÆKVÖ ñ´~YÉWTé fÛYÚ ¼ : فقال تعالى

XÄ`ÚPVüÖ@Ö » )٣(،  ¼ JðS/@Ö WÓQW¥WTß WÝW©`öKVÖ gêÿYüWô<Ö@Ö Ü_TâHTWTçYÒ Ü_äYâHTWWTçSQÚ ÉøYßÜWTëQWÚ QS£YÅW`ÍWTé Sã̀ÞYÚ 

                                                 
، والنب  أ العظ  یم لل  دكتور محم  د ٦٦٠انظ  ر المعج  م ال  وجیز لمجم  ع اللغ  ة العربی  ة، ص)   1(

  .١١٣عبدالله دراز، ص
  .١/٣٨٤انظر الشفا بتعریف حقوق المصطفى للقاضي عیاض )   2(
  .٨٣: سورة المائدة، الآیة)   3(



***     ٧٣  

S éSTÕSñ WÝÿY¡PVÖ@Ö fû`éð`ùWTÿ `ØSäQWTäW¤ QWØRí ñÜkYÕWTé `ØSåS éSTÕSñ `ØSäSTäéSTÕSTÎWè uøVÖXMÖ X£<ÒY¢ &JðY/@Ö » )١(، 
كیف :  أسماء بنت أبي بكرقلت لجدتي: قال عبدالله بن عروة بن الزبیر«

تدمع :  إذا سمعوا القرآن؟ قالتعلیھ الصلاة والسلام كان أصحاب الرسول 
  .)٢(» أعینھم وتقشعر جلودھم كما نعتھم الله

 في علیھ الصلاة والسلام كما تمثلت تلك الصور في شخص الرسول 
 وھو – علیھ الصلاة والسلام –أكمل أحوالھا وأبلغ معانیھا، وما بكاؤه 

 إلا من ذلك –رضي الله عنھ  –) ھـ٣٢ت (یستمع إلى قراءة ابن مسعود 
علیھ الصلاة والسلام قال رسول الله :  قال– رضي الله عنھ –القبیل، فعنھ 

إني أشتھي أن «: قلت أقرأ علیك وعلیك أنزل؟ قال: ، قال»ّاقرأ علي«: 
 ðÈ`~VÑWTÊ ÖV¢XMÖ ÜWÞTT̀LùYñ ¼ : فقرأت النساء حتى إذا بلغت: ، قال»أسمعھ من غیري

ÝYÚ QXÔSÒ Y>àTJðTTÚRKÖ xüTT~XäWYTä ÜWÞTT̀LùYñWè ðÐYä uøVÕWÆ Yò:ÇWÅSë;HTTWå Ö_ü~TTXäW® »)َّكف«: قال لي. )٣ ُ «
 والله أعلم بالحالة التي استغرقت قلبھ .)٤(» أو أمسك، فرأیت عیناه تذرفان

 رضي – لما استمع إلى قراءة أبي موسى الأشعري علیھ الصلاة والسلام 
لو رأیتني وأنا استمع إلى «: علیھ الصلاة والسلام  حتى قال –الله عنھ 

...... «): ھـ٢٢٤ت ( قال أبو عبید القاسم بن سلام ،)٥(»قراءتك البارحة
وعلى ھذا المعنى تحمل ھذه الأحادیث التي ذكرناھا في حسن الصوت، 

                                                 
  .٢٣: سورة الزمر، الآیة)   1(
  .٢٠٧ الوجیز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزیز لأبي شامة، صالمرشد)   2(
  .٤١: سورة النساء، الآیة)   3(
، رق   م الح   دیث ٩٠٥، ص»كت   اب ف   ضائل الق   رآن«أخرج   ھ البخ   اري ف   ي ص   حیحھ )   4(

، ب اب ف ضل »كتاب صلاة المسافرین وقصرھا«، واللفظ لھ، وأخرجھ مسلم )٥٠٥٥(
  ).١٨٦٧: (، رقم الحدیث٣٢٣استماع القرآن، ص

، باب استحباب تحسین ال صوت »كتاب فضائل القرآن وما یتعلق بھ«خرجھ مسلم في )   5(
  ).١٨٥٢: (، رقم الحدیث٣٢١بالقرآن، ص



***     
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إنما ھو طریق الحزن والخوف والتشویق، یبین ذلك حدیث أبي موسى أن 
ًلو علمت لشوقت تشویقا أو : أزواج النبي استمعن قراءتھ فأخبر بذلك فقال

  .)١(» حبرت تحبیرا

فأحب لمن قرأ القرآن «): ھـ٣٦٠ت (ّوقال محمد بن حسین الآجري 

ّأن یتحزن عند قراءتھ ویتباكى ویخشع قلبھ، ویتذكر في الوعد والوعید، 

  .)٢(» لیستجلب ذلك الحزن

ومما سبق یتبین أن الإثارة الوجدانیة غایة مطلوبة ومحمودة في أداء 

ضعف وقعھا على السامع، القرآن الكریم، ثم إن التلاوة إذا عریت منھا 

 ¼ : وأمست آلیة خاویة من النبض الروحي، والقرآن روح، كما قال تعالى
ðÐYÖ.W¡W{Wè :ÜWTÞ`T~Wö`èVKÖ ðÐ`T~VÖMXÖ Ü_öèS¤ óÝYQÚ &ÜWTßX£`ÚVKÖ » )والروح یحتاج إلى روح )٣ 

  .یترجمھ لا آلة تقدمھ

، فكم ًإن القرآن الكریم قد حوى ألوانا شتى من المعاني الوجدانیة

تضمن من معاني الھیبة والإجلال والتعظیم والاستبشار والتخویف 

ّوالتھییج والتشویق والاسترحام والاستعطاف والحث والتحریض والتودد 

والترجي والتلطف والتعجب والاستنكار والتوبیخ والتندم والتلھف والعزة 

لك والإباء وغیر ذلك مما یصعب حصره، ولیس من فقھ الأداء أن تتلى ت

ًالمعاني جمیعا على نمط واحد، فما یناسب الاستبشار والسرور لا یناسب 

                                                 
  .٣٣٣فضائل القرآن ومعلمھ وآدابھ، ص)   1(
  .٧٩أخلاق حملة القرآن، ص)   2(
  .٥٢: سورة الشورى، الآیة)   3(



***     ٧٥  

  .التخویف والترھیب، وھكذا یقال في كل غرض من تلك المعاني

والله تعالى قد یسر لنا أسالیب فھم القرآن الكریم بما تكفل بھ من 
حفظھ ورسمھ وبیان معانیھ، وحسن أدائھ واحد من السبل التي تناسب 

وتبعث الحیاة في القلوب بما تثیره من معاني العظمة والجلال الوجدان 
ومشاعر المحبة والرجاء، وتكبح النفس عن النوازع الخبیثة بما تلھبھا بھ 

  .من سیاط الوعظ والتخویف

فإن «وما أروع القارئ وأفقھھ حین یحاكي أسلوب القرآن في أدائھ، 
ً وإن كان وعدا أبھج، ًكان سیاق الكلام ترجیة بسط وإن كان تخویفا قبض،

 وإن كان زجرة أرعب، ،)١(ًوإن كان وعیدا أزعج، وإن كان دعوة حدب 
  .)٢(» ًوإن كان موعظة أقلق، وإن كان تغریبا شوق

حال الراسخ في العلم ) ھـ٧٩٤ت (ویصف برھان الدین الزركشي 
ولیستعن على ذلك بأن تكون تلاوتھ «: من قراء كتاب الله تعالى فیقول

ي الكلام وشھادة وصف المتكلم من الوعد بالتشویق، والوعید على معان
ًبالتخویف، والإنذار بالتشدید، فھذا القارئ أحسن الناس صوتا بالقرآن، 

 WÝÿY¡PVÖ@Ö SØSäHTWTÞ`~WTéÖÉò ðàHTTWçYÑ<Ö@Ö ISãWßéRÕ`çTWTÿ VPÌWö ,-YãYTéWèðÑYé ¼ : وفي مثل ھذا قال تعالى

ðÐMXù;HTTVÖOèKRÖ WÜéSÞYÚ̀ëSTÿ -%YãYä » )وھذا ھو الراسخ في العلم جعلنا الله من ھذا ،)٣ 
  .)٤(» الصنف

                                                 
الل سان » و ح دب، وتح دب، تعط ف وحن ا علی ھًحدب فلان على فلان یحدب حدبا فھ«)   1(

  .١/٣٠١لابن منظور، كتاب الباء، فصل الحاء 
  .١/٤البرھان في علوم القرآن )   2(
  .١٢١: سورة البقرة، الآیة)   3(
  .٢/١٨١البرھان في علوم القرآن )   4(
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إن تأثر القلب وتفاعلھ مع التلاوة من المقاصد المھمة في قراءة 
القرآن الكریم؛ لأنھ ملك الأعضاء، فما أجدر التالي لكتاب الله تعالى بروم 

حھ الله تعالى ھذا المقصد وتفقده عند كل تلاوة، والعنایة بھ من خلال ما من
من المعاني الروحیة، والقدرات الصوتیة التي ھي لسان الانفعال الصوتي 
لیھز المشاعر، ویثیر الشجا، ویجدد النشاط، ویھیج النفوس للإقبال على 
كتاب الله تعالى وفھم معانیھ والعمل بھا، ولا جرم أن الأداء ھو الأداة 

ثار مختلفة بحسب اختلاف المؤثرة في القلوب، وذلك بأن یتأثر القلب بآ
مقاصد الآیات، فیكون لھ بحسب كل فھم حال ووجد یتصف بھ قلبھ من 
الحزن والاستبشار والرجاء، فتأثر العبد بالتلاوة أن یصیر بصفة الآیة 
المتلوة، فعند الوعید یتضاءل من خیفتھ ویستعیذ من عذاب الله، وعند 

لھ، وعند ذكره الله التوسع ووعد المغفرة یستبشر ویسأل الله من فض
ًوصفاتھ وأسمائھ یتطأطأ خضوعا لجلالھ واستشعارا لعظمتھ، وعند ذكر  ً
ْالكفار وجعلھم   سبحانھ ولدا وصاحبة یغض صوتھ ویكسر في باطنھ 

 ذلك ھو ،)١(ًقبح مقالتھم، وعند وصف الجنة ینبعث بباطنھ شوقا إلیھا 
 ویأخذ بالألباب ویلھب المنھج السدید في تلاوة القرآن الذي یأسر القلوب

ت (المشاعر ویھیج الأحاسیس ابتغاء مرضاة الله، فعن جبیر بن مطعم 
 یقرأ علیھ الصلاة والسلام سمعت النبي :  قال– رضي الله عنھ –) ھـ٥٧

 KVÖ NÖéSÍYÕSû óÝYÚ X¤`kTWTçÆ ]òpøW® `×KVÖ SØSå×` ¼ : في المغرب بالطور، فلما بلغ ھذه الآیة
fûéSÍYÕHTWù<Ö@Ö (35) `×KVÖ NÖéSÍVÕWû gã.WéHTWÙQW©Ö@Ö &ð³`¤KKVÇô@ÖWè ÔWä ÇPVÅ WÜéSÞYTÎéSÿ (36) `×KVÖ `ØSåWüÞYÆ 

SÝMXú:ÖÉ¥Wû ðÐgTQTäW¤ `×KVÖ SØSå WÜèS£Y¹`~ðB±SÙ<Ö@Ö (37) » )٣(»  كاد قلبي أن یطیر)٢(.  

                                                 
  .١/١٨٥انظر إحیاء علوم الدین للغزالي )   1(
  .٣٧-٣٥: سورة الطور، الآیات)   2(
، رق  م ٨٥٩، ص»س  ورة الط  ور«، »كت  اب التف  سیر«أخرج  ھ البخ  اري ف  ي ص  حیحھ )   3(

ف سمعتھ یق ول ویق رأ :  بلف ظ٩/١٤٩، ورواه ابن عبدالبر ف ي التمھی د )٤٨٥٤(الحدیث 
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 إذا قرأ سورة – رضي الله عنھ –) ھـ٥٧ت (وكان أبو ھریرة 

شاھد یوم القیامة وما یكون ًاستحضارا لم) ١(التكویر یحزنھا شبھ الرثاء 

فیھا من الأھوال العظیمة التي تستدعي لمن قرأ ھذه السورة أن یحكي ھذه 

الحالة العجیبة بالصفة التي كان یقرأ بھا ھذا الصحابي الجلیل، بینما كان 

ّإذا مر بآیة رحمة دعا واستبشر، «: علیھ الصلاة والسلام رسول الله 

موضوع أسلوبھ  فلكل آیة وسورة موضوع، ولكل ،)٢(» والاستبشار وجد

 رضي الله عنھ –) ھـ٧٣ت (الذي یناسبھ من وجوه الأداء، وكان ابن عمر 

ّ یصلي ویترجح ویتمایل ویتأوه، حتى لو رآه من یجھلھ لقال أصیب –

 ÖW¢XMÖWè NÖéSÍ<ÖKRÖ ÜWä`ÞTYÚ Ü_TßÜVÑWÚ: ¼ : ّالرجل، وذلك لذكر النار إذا مر بقولھ تعالى

ÜT_ÍTPY~W¶ WÜkYTßQW£TWÍTQSÚ NÖóéWÆW  ðÐYÖÜWÞSå Ö_¤éSTâSTí (13) » )٤(» أو شبھ ذلك) ٣(.  

إن سلف الأمة ھم القدوة المثلى التي ینبغي أن یحتذى بھم في إثارة 

الكوامن الوجدانیة بما یلیق بكتاب الله تعالى، وذلك لقوة إحساسھم بمعاني 

عبارات التنزیل ووضوح المشاھد لھم مجسدة في العبارات المتلوة 

لصادق النابض بالأحاسیس، وذلك من خلال ما نقلوه إلینا من بالصوت ا

  .وجوه الأداء وأنماط التلاوة

                                                                                                                            
الطور، ( « QWÜMXÖ ðáÖW¡WÆ ðÐYQTäW¤ cÄYTÎ.WéVÖ (7) ÜQWÚ ISãVÖ ÝYÚ wÄYTÊÖW  (8) ¼ : وقد خرج صوتھ من المسجد

  .»فكأنما صدع قلبي: ، قال)٨، ٧
  .١/٣٧٠انظر غایة النھایة لابن الجزري )   1(
  .٢/٢٩٧: إحیاء علوم الدین للغزالي)   2(
  .١٣: سورة الفرقان، الآیة)   3(
  .١٩٤المرشد الوجیز إلى علوم تتعلق بالكتاب الوجیز لأبي شامة، ص)   4(
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ویجدر التنویھ ھنا بما أثر عنھم من تردید القارئ الآیة مرات كثیرة، 
وما ذاك إلا استحضار لعظمة المتكلم تعالى وتدبر لكلامھ سبحانھ وتقدس 

 یرددھا  قام بآیة من القرآنعلیھ الصلاة والسلام  فقد ثبت أن النبي ،)١(
 كما ثبت عن غیر واحد من الصحابة والتابعین أنھم فعلوا ،)٢(حتى أصبح 

 وربما كان ذلك بسبب الاستحواذ المعنوي للنفس حتى سیطر ،)٣(مثل ذلك 
علیھا وكأنھ أوقف المرور إلى الآیة التي بعدھا للاشتغال بكثرة المعاني 

تقال إلى مشاھد أخرى، التي فیھا فلم یستطع القارئ المتدبر في رحابھا الان
إني لأفتتح السورة فیوقفني «: ویدل على ذلك ما ذكر عن بعضھم أنھ قال

 وحكي عن ،)٤(» بعض ما أشاھد فیھا عن الفراغ منھا حتى یطلع الفجر
إني لأتلو الآیة فأقیم فیھا أربع لیال أو خمس : أبي سلیمان الداراني أنھ قال

 وعن بعض ،)٥(» جاوزتھا إلى غیرھالیال، ولولا أني أقطع الفكر فیھا ما 
  .)٦(ًالسلف أنھ مكث ستة أشھر یرددھا متدبرا ولا یفرغ من قراءتھا 

فھذه الأحادیث والآثار وما تقدم بیانھ كلھ یدل على العنایة الفائقة من 
لدن سلف الأمة بالغایة الوجدانیة في تلاوة القرآن الكریم وحسن الاستماع 

 ÖV¢XMÖWè LW÷X£STÎ SÜÖÉòó£SÍ<Ö@Ö NÖéSÅYÙWTç`ª@ÜWTÊ ISãVÖ NÖéSçY±ßKVÖWè `ØRÑPVÕWÅVÖ ¼: ًإلیھ عملا بقولھ جل وعلا
WÜéSÙWöó£STé (204) » )٧(.  

وذلك ھو الوجد الحق، وھو ما ینشأ من فرط حب الله تعالى، والشوق 

                                                 
  .١٠٣انظر التغني بالقرآن للبیب السعید، ص)   1(
، والترم  ذي ف  ي س  ننھ، )٢١٣٨٨: (، رق  م الح  دیث٣٥/٣٠٩ھ أحم  د ف  ي م  سنده أخرج  )   2(

  .»حدیث حسن غریب من ھذا الوجھ«: وقال) ٤٤٨: (، رقم الحدیث١١٩ص
  .٣١٤انظر فضائل القرآن لأبي عبید، ص)   3(
  .١/٢٨٢إحیاء علوم الدین للغزالي، )   4(
  .٢٠٩المصدر السابق والمرشد الوجیز لأبي شامة، ص)   5(
  .١/٣٤٠انظر المصدرین السابقین وزاد المعاد لابن القیم )   6(
  .٢٠٤: سورة الأعراف، الآیة)   7(
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 وأما ما نقل من وجد الصوفیة ،)١(إلى لقائھ، وذلك ما یھیج بسماع القرآن 
من الزعیق وتعاطي أحوال المجانین والمجون بزعم ومن حذا حذوھم 
عند سماع القرآن الكریم فذلك عن المنھج الحق ) ٢(الوجد والخشوع 

بمعزل، وعلماء الأداء منھم براء، ولا سیما ما یكون في المآتم التي ھي 
  .بدعة ومخالفة لمنھج السلف الصالح

ة عند بل إن تلك الأصوات المنكرة والحركات المستبشعة معدود
) ھـ٤١٧ت (القراء من العیوب الفظیعة في النفس، وقد عد منھا ابن البناء 

  .)٣(الزحف والتنقل من جلسة إلى خلافھا والجھر الصاعق وغیرھا 

وحقیقة الإثارة الوجدانیة إنما ھي نفسیة، وربما ظھر شيء من 
آثارھا الحسیة على القراءة، لكن یجب أن یقید ذلك بما ثبت عن منھج 

لف في تلاوة القرآن الكریم، فذلك یكفل سلامة الأداء، ویحمیھ من الس
النشاز، ومن الأمور المحدثة في التلاوة، وحیث إن تلك الغایة منشؤھا من 
الأحاسیس الصادقة فإن جماع الإثارة الوجدانیة خشوع القلب الذي أشرقت 

، فمن على أقطاره أنوار الھدایة الربانیة وتجلت لھ عظمة الواحد الدیان
ّوفق لذلك فقد ھدي إلى تحقیق تلك الغایة المحمودة، وكان لقراءتھ الأثر 

  .الطیب على نفسھ وعلى الآخرین

~~~  

                                                 
  .٢/٢٩٦انظر إحیاء علوم الدین )   1(
، والت   ذكار ف   ي أف   ضل الأذك   ار للقرطب   ي، ١/١١٠انظ   ر جم   ال الق   راء لل   سخاوي، )   2(

  .١٣٢ص
  .٣٦بیان العیوب التي یجب أن یجتنبھا القراء، ص)   3(
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ل  ئن تع  ددت مف  اھیم الجم  ال ل  دى الفل  سفات ال  شرقیة أو الغربی  ة ف  إن 

لمنزل  ة الجم  ال ص  فة م  دح وكم  ال، وبم  ا أن الق  رآن الك  ریم أف  ضل الكت  ب ا

ًوأكملھا إذ جعلھ الله مصدقا لما بین یدیھ من الكتاب ومھیمنا علی ھ، فالجم ال 

ًمتأصل فیھ على أرقى صوره وأجمل أشكالھ لفظا ومعنى ظاھرا وباطنا ً ً.  

ویحظى الأداء القرآني بن صیب كبی ر م ن ال صور الجمالی ة الت ي تك اد 

ي على اتباع م ا تسلب العقول وتأخذ الألباب وتستحوذ على الأسماع، وتغر

  .تضمنھ من الھدى والنور والبرھان المبین

المسحة الجمالیة ل لأداء ) ھـ١٣٧٧ت (محمد عبدالله دراز . ویصف د

ْف  إذا اقترب  ت بإذن  ك قل  یلا قل  یلا، فطرق  ت س  معك ج  واھر «: الق  رآن بقول  ھ َ َ َ ً ً

حروفھ خارجة من مخارجھا الصحیحة فاجأتك منھ لذة أخرى في نظ م تل ك 

ھ  ذا ینق  ر وذاك ی  صفر، : ھا وترتی  ب أوض  اعھا فیم  ا بینھ  االح  روف ورص  ف

وثالث یھمس وراب ع یجھ ر، وآخ ر ینزل ق علی ھ ال نفس وآخ ر یحت بس عن ده 

ًالنفس، وھلم جرا، فترى الجمال اللغوي ه الخصوصیة والتي قبلھ ا من ھذ. .ّ

شرة ال سطحیة للجم ال القرآن ي، ول یس ال شأن ف ي ھ ذا الغ لاف إلا تتألف الق

ّف مما تحتویھ من اللآلي النفسیة، فإنھ جلت قدرت ھ ق د أج رى كشأن الأصدا

َّسنتھ في نظام ھذا العالم أن یُغشى جلائل أسراره بأستار لا تخل و م ن متع ة 
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وجم  ال، لیك  ون ذل  ك م  ن عوام  ل حفظھ  ا وبقائھ  ا بتن  افس المتناف  سون فیھ  ا 

 ًوحرصھم علیھا، انظر كیف جعل باعثة الغذاء ورابطة المحب ة قوام ا لبق اء

ًالإن  سان ف  ردا وجماع  ة، فك  ذلك لم  ا س  بقت كلمت  ھ أن ی  صون علین  ا نف  ائس 

ًالعلوم التي أودعھا ھذا الكت اب الك ریم ق ضت حكمت ھ أن یخت ار لھ ا ص وانا 

یحببھ   ا إل   ى الن   اس بعذوبت   ھ، ویغ   ریھم علیھ   ا بطلاوت   ھ، ویك   ون بمنزل   ة 

 ف ي یستحث النفوس على السیر إلیھا، ویھ ون علیھ ا وعث اء ال سفر) الحُداء(

طلب كمالھا، لا ج رم أن اص طفى لھ ا م ن ھ ذا الل سان العرب ي المب ین ذل ك 

القالب العذب الجمیل، وم ن أج ل ذل ك س یبقى ص وت الق رآن أب دا ف ي أف واه 

  .)١(»الناس وآذانھم ما دامت فیھم حاسة تذوق وحاسة تسمع

إن غایة الروعة الجمالیة للأداء القرآني ذات أھمیة كبرى في مقاص د 

تلب  سھا أجم  ل حللھ  ا، فتأس  ر الأس  ماع وت  ستحوذ عل  ى ن  بض القل  ب الأداء و

  .حسب المشاھد التي تبدیھا

ولا ش  ك أن إب  راز جم  ال الأداء القرآن  ي مرھ  ون بكیفی  ة أدائ  ھ وت  وفر 

مقومات  ھ وغایات  ھ، فتل  ك رواف  د الروع  ة الجمالی  ة الت  ي ی  ستقي منھ  ا الجان  ب 

قامة معن اه، بینم ا إذا الجمالي للقرآن الكریم عبیر روحھ وجزالة لفظ ھ واس ت

عریت التلاوة منھا أمست التلاوة أش بھ بال صورة الباھت ة الأل وان، وم ن ث م 

  .یقل الإعجاب بھا ویضعف تأثیرھا

وإذا كان  ت لوح  ة الرس  ام لا تعتم  د عل  ى الأل  وان فح  سب، وإنم  ا یب  دو 

                                                 
  .١٠٤النبأ العظیم، ص)   1(
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جمالھا فیما ترمز إلیھ من المعاني والمفاھیم، فكذلك ت لاوة الق ارئ لا تعتم د 

 ح  سن ال  صوت فح  سب، وإنم  ا یب  دو جمالھ  ا ف  ي ح  سن الأداء الم  تقن عل  ى

ًالمعبر عن المعاني، بحیث توفى فیھ الحروف حقوقھ ا وم ستحقاتھا مخرج ا 

ّوص   فة، وتعم   ل فی   ھ ك   ل مقوم   ات الأداء الإیمانی   ة والنف   سیة والمعرفی   ة  ُ

  .)١(والصوتیة 

م ا ی سھم وعنوان الغایة الجمالیة وتاجھا المعاني، فلا جرم الأخذ بكل 

ًفي إبرازھا یضفي على الق راءة وق ارا وج لالا ویك سوھا بھ اء وجم الا، ألا  ً ً

حلی ة » ُترى أن الوقف والابتداء تبوءا مكانة عالیة في عل م الأداء، واعتب را

 وم ا ذاك إلا لأھمیت ھ البالغ ة ف ي ،)٢(التلاوة، وتحلیة الدرایة وزین ة الق ارئ 

  .)٣(بیان المعاني والكشف عن خبیئتھا 

ًوإذا ك   ان لت   رداد الآی   ة م   دلولاتھا الوجدانی   ة ف   إن لتردادھ   ا أی   ضا 

  :بقولھ) ھـ٥٩٠ت (مدلولاتھا الجمالیة، وإلى ذلك أشار الإمام الشاطبي 
  ُوخی                ر جل                یس لا یم                لّ حدیث                ھ 

 

  وت               رداده ی               زداد فی               ھ تجمّ               لا
 

 

أي ی زداد الق رآن «: قال الإمام أب و ش امة ف ي ش رحھ عل ى ھ ذا البی ت

ًلا، لما یظھر من تلاوتھ ون وره وحلاوت ھ وف صاحتھ، أو ی زداد بالترداد تجم

                                                 
  .سبق الحدیث عنھا فیما مضى من ھذا البحث)   1(
  ).ب/٨١(الكامل في القراءات الخمسین للھذلي )   2(
 بی  ان وج  وه الوق  وف والابت  داء ف  ي إب  راز – إن ش  اء الله –س  یأتي ف  ي المبح  ث الت  الي )   3(

  .المعاني
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  .)١(» ًالقارئ بالترداد تجملا، لما یقتبس من فوائده وآدابھ وجزیل ثوابھ

لقد عني علماء الأداء بتل ك الغای ة م ن جمی ع وجوھھ ا، والتح ذیر م ن 

 إل ى جم ل – رحم ھ الله –) ھـ٤٧١ت (كل ما یناكدھا، وقد أشار ابن البناء 

ولیكن في ھیئتھ عند جلوسھ وتلاوت ھ «: رة، ومنھا قولھ في آداب القارئكثی

ًعلى أجمل ما یراه، مباینا لما ذكرن اه وأش باھھ، مم ا لا یرض اه، فھ و لحال ھ 

 غای ة ف ي العنای ة – یرحمھم الله – وذلك منھم ،)٢(» أفضل وفي جمالھ أنبل

وقیر ما یؤدیھ م ن ًبالجانب الجمالي؛ لأن في جمال ھیئة القارئ دلیلا على ت

  .كلام رب العالمین، وذلك لون من ألوان الجمال والجلال

أحم   د الأش   یاء عاقب   ة، وأس   دھا ثاقب   ة، «:  رحم   ھ الله–ومنھ   ا قول   ـھ 

وأعدلھا طریقة، وأجملھا خلیقة ھو المضيء عل ى س نن واح د یقبل ھ الغائ ب 

 وف   ي ھ   ذا ،)٣(» وال   شاھد، لا تم   ضیغ ولا ت   ضییع ولا تمط   یط ولا تقطی   ع

ّتح  ذیر م  ن المبالغ  ة ف  ي كیفی  ات الأداء الت  ي تخرج  ھ ع  ن أص  ولھ، وت  شكل 

  .الحجب دون متعة جمالھ ورونقھ المحبب إلى النفوس

وذلك یقتضي من القارئ أن ینتق ل ب ین الح روف بلط ف، وی شیر إل ى 
المع  اني ب  شفافیة، ویت  درج ف  ي ال  درجات ال  صوتیة المنبئ  ة ع  ن ال  دلالات 

 تلاوت  ھ ح  لاوة وط  لاوة ویك  سبھا البھج  ة الت  صویریة برف  ق، وب  ذلك یك  سو
  .والمتعة إلى كل من استمع إلیھا

ًوأخبار القراء في التحذیر من التكلف والتعسف كثیرة جدا، ومنھ ا م ا 
                                                 

  .١٧إبراز المعاني من حرز الأماني، ص)   1(
  .٣٧یان العیوب التي یجب أن یجتنبھا القراء، صب)   2(
  .٣٩المصدر السابق، ص)   3(
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والن  اس «: ف  ي س  یاق حدیث  ھ) ھ  ـ٤٤٤ت (ذك  ره الح  افظ أب  و عم  رو ال  داني 
یتفاضلون في النطق بالھمزة على مق دار غل ظ طب اعھم ورقتھ ا، فم نھم م ن 
ًیلف ظ بھ ا لفظ ا تستب شعھ الأس ماع، وتنب و عن ھ القل وب، ویثق ل عل ى العلم اء 
ب  القراءة، وذل  ك مك  روه معی  ب م  ن أخ  ذ ب  ھ، وق  د ح  دثني الح  سین ب  ن عل  ي 
البصري، حدثنا أحمد بن نصر، حدثنا ابن مجاھ د، ح دثنا محم د ب ن عی سى 

ن ا إمام: ّالمقرئ، حدثنا محمد بن یزید، قال سمعت أب ا بك ر ب ن عی اش یق ول
 ق ال .)٢( »ّ فأشتھي أن أسد أذني إذا س معتھ یھمزھ ا .)١( « SáWüfTT²`ëQSÚ= ¼یھمز 

یری د أن ھ «: ًمعلق ا عل ى ھ ذا الخب ر) ھ ـ٤٣٧ت (الإمام مكي بن أبي طال ب 
  .)٣(» كان یتعسف في اللفظ بالھمزة، ویتكلف شدة النبر فیقبح لفظھ بھا

:  ال  سبعة یق  ولأح  د الق  راءة) ھ  ـ١٥٦ت (وك  ان الإم  ام حم  زة الزی  ات 
ًإن لھذا التحقیق منتھى ینتھي إلیھ، ثم یكون قبیحا، مثل البیاض ل ھ منتھ ى «

   .)٤(» ًھي إلیھ، وإذا زاد صار برصاینت
فما سبق یدل عل ى اھتم ام الق راء بالجان ب الجم الي للق راءة، والزج ر 
عم   ا ی   شوه الأداء القرآن   ي، حت   ى ول   و ك   ان بق   صد التجوی   د والتحقی   ق، إذ 

لأس   مى م   ن التجوی   د والتحقی   ق ت   زیین الق   راءة للإغ   راء عل   ى المق   صد ا
  .الإنصات إلیھا والعمل بما فیھا من الھدایات

~~~  

                                                 
  .٨: ، وسورة الھمزة الآیة٢٠سورة البلد، الآیة، )   1(
  .١٢٠التحدید في الإتقان والتجوید، ص)   2(
  .١٤٧الرعایة لتجوید القراءة وتحقیق لفظ التلاوة، ص)   3(
  .٧٦السبعة لابن مجاھد، ص)   4(
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یحظ    ى الأداء القرآن    ي بث    راء ھیئات    ھ وتنوعھ    ا وغن    ى م    دلولاتھا 

المعنوی ة، وت شمل ظ واھر الأداء مرات ب ال تلاوة وأس الیبھا، وأص ول الأداء 

عدد القراءات، والوقف والابتداء، وما م ن وج ھ م ن تل ك الوج وه إلا ول ھ وت

أبع  اده المعنوی  ة وأس  راره الدلالی  ة، وذل  ك یحت  اج إل  ى دراس  ات مستفی  ضة 

وبحوث كثیرة للوقوف على الجوانب المعنویة في كل صیغة وكیفیة، ولع ل 

لمعنوی ة ما یأتي في الفقرات التالیة یسھم في الإشارة إلى أسس تل ك الآث ار ا

  .للظواھر الأدائیة

***  

 
 

ًوھي أطر الأداء وأنماط ھ، وق د ذك ر العلم اء لھ ا أنواعھ ا كثی رة، م ن  ُ ُ

  .)١(تحقیق وترجیع وحدر وتحزین وغیرھا 

بید أنھا من حیث التمھل والإسراع لا تخرج عن ثلاث ة وج وه، وعل ى 
                                                 

ظ  ر الم   صباح الزاھ   ر ف   ي الق   راءات الع  شر الب   واھر لأب   ي الك   رام ال   شھرزوري، ان)   1(
  .١٨٧، والتمھید في معرفة التجوید لأبي العلاء الھمداني، ص٤/١٤٨٩
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وھي التحقیق والتدویر والحدر، وفي ذل ك یق ول ذلك العمل إلى ھذا الوقت، 

ف  إن ك  لام الله تع  الى یق  رأ ب  التحقیق «): ھ  ـ٨٣٣ت (الح  افظ اب  ن الج  زري 

ًوبالح  در والت  دویر ال  ذي ھ  و التوس  ط ب  ین الح  التین م  رتلا مج  ودا بلح  ون  ً

  .)١(» العرب وأصواتھا وتحسین اللفظ والصوت بحسب الاستطاعة

جھین فقط، حیث ق ال الح افظ أب و بل إن بعض العلماء قصرھا على و

ومن بعد فاعلم أن ھ ذه الأوج ھ الت ي ذكرناھ ا ت ؤول «): ھـ٥٦٩ت (العلاء 

 وذل  ك أن الق  ارئ إذا ،)٢(» إل  ى ض  ربین، أح  دھما التحقی  ق، والآخ  ر الح  در

نزل عن التحقیق مرتبة ما وقع في التدویر، وإذا تأنى في الحدر ارتقى إل ى 

  .مرتبة التدویر

ة أساس  یة م  ن غای  ات الأداء القرآن  ي، وھ  ي الجان  ب وھن  ا تب  رز غای  

الجمالي، حیث یؤكد علماء الأداء عل ى الأخ ذ بمرتب ة دون خلطھ ا بغیرھ ا، 

ولا سیما التحقیق والحدر، فإن الفرق بینھما ظاھر، فإذا ق رأ الق ارئ بع ض 

الآیات على وج ھ التمھ ل وھ و التحقی ق، وق رأ بع ضھا عل ى وج ھ الإس راع 

 تلاوت ھ عل ى وزن غی ر متع ادل وترتی ب غی ر متماث ل، وھو الحدر، ج اءت

واللف ظ ف ي نظی ره «: وذلك یتنافى والقاعدة المعتبرة عند أھ ل الأداء، وھ ي

 فھ   ذه القاع   دة ت   شمل أس   الیب ال   تلاوة ومراتبھ   ا، كم   ا ت   شمل ،)٣(» كمثل   ھ

                                                 
  .١/٢٠٥النشر في القراءات العشر )   1(
، وافقھ ابن أبي مریم الشیرازي ف ي الموض ح ف ي ١٨٧التمھید في معرفة التجوید، ص)   2(

  .١/١٥٣ات وعللھا وجوه القراء
  .٦٣الدقائق المحكمة في شرح المقدمة، ص)   3(
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  ً.الحروف أیضا

بی  ان «ف  ي مواض  ع م  ن كتاب  ھ ) ھ  ـ٤١٧ت (وق  د أش  ار اب  ن البن  اء 

إلى توجیھ القارئ على المضي عل ى » ي یجب أن یتجنبھا القراءالعیوب الت

وھ  م عل  ى ثلاث  ة أض  رب، «: س  نن واح  د ف  ي مرات  ب الق  راءة، ومنھ  ا قول  ھ

ُفم  نھم م  ن یم  ضي عل  ى س  نن واح  د بترتی  ل وھ  و أكملھ  ا، أو یح  در وھ  و 

: »الترتی   ل« وم   راده ب   ـ،)١(» أس   ھلھا، أو أن یجم   ع بینھم   ا وھ   و أع   دلھا

الت دویر، ول یس معن اه الخل ط ب ین : »الجم ع بینھم ا«ه ب ـ وم راد،)٢(التحقیق 

الترتی  ل والح  در إذ یتن  اقض ذل  ك م  ع م  ا ق  رره ف  ي ت  ضاعیف كتاب  ھ، ث  م إن 

الأذن تنف  ر م  ن الك  لام إذا ج  اء عل  ى نح  و متن  افر ف  ي ح  ین أن ال  تلاوة إذا 

ج  اءت متناس  قة مال  ت إلیھ  ا النف  وس وأص  غت إلیھ  ا الآذان، وان  شرحت لھ  ا 

  .الصدور

یل  ي إش  ارة إل  ى جمل  ة م  ن مرات  ب ال  تلاوة وأس  الیبھا وعلاقتھ  ا وفیم  ا 

  :بالمعاني

  :التحقیق

عب  ارة ع  ن إعط  اء ك  ل ح  رف حق  ھ م  ن «: وھ  و عن  د علم  اء التجوی  د

إشباع المد وتحقیق الھمزة، وإتمام الحركات، واعتماد الإظھار والت شدیدات 

 ّأن ی  ؤدى ك  ل«:  وبعب  ارة أخ  رى،)٣(» وتوفی  ة الغن  ات وتفكی  ك الح  روف
                                                 

  .٤٧بیان العیوب التي یجب أن یجتنبھا القراء، ص)   1(
  ).أ/٦٧( والإیضاح للأندرابي ١/١٥٤انظر الموضح للشیرازي، )   2(
  .١/٢٠٥النشر لابن الجزري )   3(
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  .)١(» ّحرف حقھ من غیر أن یخرجھ من حده أو یبخسھ عن حقھ

وھو یستعمل في التعلیم لریاضة الألسن وتقویم الألفاظ وإقامة القراءة 

  .)٢(على وجھھا 

) ھ  ـ١٨٨(ع  ن س  لیم الك  وفي ) ھ  ـ٤٤٤ت (روى أب  و عم  رو ال  داني 

ی ا أب ا عُم ارة م ا ھ ذا  الھم ز والم د : وقف الثوري على حمزة فق ال«: قولھ

  .صدقت: یا أبا عبدالله ھذه ریاضة للمتعلم، قال: والقطع الشدید؟ فقال

 – رحم   ھ الله –ولھ   ذا المعن   ى ال   ذي ذك   ره حم   زة : ق   ال أب   و عم   رو

ِّیُرخص في المبالغة في التحقیق من یرخص من الشیوخ المتق دمین والق راء 

ال  سالفین لترت  اض ب  ھ أل  سنة المبت  دئین، وت  تحكم فی  ھ طب  اع المتعلم  ین، ث  م 

ُعرفون بعد حقیقتھ ویُوقفون على المراد من كیفیتھیُ َُّ ُ ْ َ َّ «)٣(.  

فالتحقیق وسیلة إلى تصحیح الألفاظ واستقامتھا على ال نھج الأق وم، إذ 

لا سبیل إلى حقیقة المعنى إلا بتحقیق الألفاظ على أصولھا، ولھذا ج اء ع ن 

 الغ لام إنم ا أزی د عل ى«:  أنھ ق ال– رحمھ الله –) ھـ١٥٦ت (الإمام حمزة 

  .)٤(» في المد لیأتي بالمعنى

والتحقیق ھو أعلى المراتب من جھ ة الت أني والت ؤده، ول یس فوق ھ إلا 

التعسف والإفراط في التمطیط والمبالغة في إشباع الحركات، وذلك وأمثالھ 

                                                 
  ).أ/٦٦(الإیضاح للأندرابي )   1(
  .١/٢٠٥، والنشر لابن الجزري ٩٢ة الخاقانیة للداني، صانظر شرح القصید)   2(
  .٩١التحدید للداني، ص)   3(
  .٧١ والتحدید للداني، ص١/٤٧١الإقناع لابن الباذش )   4(
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مخرج للتحقیق عن غایاتھ، ومف سد لرون ق ال تلاوة وح سن الأداء، فم ا أبع د 

ن  ى، وم  ا أبلغ  ھ م  ن ص  ارف ع  ن مواص  لة ھ  ذا التع  سف م  ن إب  راز المع

  .الاستماع إلى منتحلھ

  :الترتیل

ُأتبع بع ضھ بع ضا عل ى مُك ث وت ؤدة، : ّمصدر من رتل فلان كلامھ« ْ ً

ًوالاسم منھ الرتل، والعرب تقول ثغر رتل إذا كان متفرقا َ َ َّ «)١(.  

ك ل تحقی ق ترتی ل، «: ْوھو قدر زائد على التحقیق، ولھذا ق ال العلم اء

 حی  ث ی  شتركان ف  ي الت  أني والت  ؤدة، ویزی  د ،)٢(» ً ترتی  ل تحقیق  اول  یس ك  ل

، إذ الغای  ة م  ن الت  ؤدة ف  ي )٣(الترتی  ل بالعنای  ة بالت  دبر والتفك  ر والاس  تنباط 

: معن  اه «،)٤( « XÔPYéW¤Wè WÜÖÉòó£SÍ<Ö@Ö ½Ñ~YTpé£WTé ¼ : الترتی  ل بی  ان المع  اني، ق  ال تع  الى

ن    ھ تبیین    ا  معن    اه التبی    ین ،)٦( « SãHTWTÞ<ÕPVTéW¤Wè ¾Ñ~YTéó£WTé ¼ :  وق    ال تع    الى،)٥(» ًبیِّ

 Ü_TßÖÉòó£TSTÎWè SãHTWTpÞÎW£WTÊ ISâVKÖW£pTÍWçYÖ øVÕWÆ X§ÜQWÞÖ@Ö uøVÕWÆ xê<ÑSÚ ¼ :  وقال تعالى،)٧(والتفسیر 

لتق  رأه عل  ى : یق  ول«: ف  ي تف  سیره) ھ  ـ٣١٠ت (، ق  ال الإم  ام الطب  ري )٨( «

 ،)٩(» ل في تلاوتھ، فلا یفھ م عن كالناس على تؤده، فترتلھ وتبینھ، ولا تعج
                                                 

  .٧١التحدید للداني، ص)   1(
  .١/٢٠٩النشر في القراءات العشر، )   2(
  .ق، والمصدر الساب٩٢انظر شرح القصیدة الخاقانیة للداني، ص)   3(
  .٤: سورة المزمل، الآیة)   4(
  .٥٣التمھید في معرفة التجوید لأبي العلاء الھمداني، ص)   5(
  .٣٢: سورة الفرقان، الآیة)   6(
  .٦/١١٨تفسیر القرآن العظیم لابن كثیر )   7(
  .١٠٦: سورة الإسراء، الآیة)   8(
  .١٦/١٧٩جامع البیان عن تأویل آي القرآن، )   9(
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 ISâVKÖW£pTÍWçYÖ øVÕWÆ X§ÜQWÞÖ@Ö uøVÕWÆ ¼ : قال ابن زید ف ي قول ـھ«: ثم قال الإمام الطبري

xê<ÑSÚ »،قال التفسیر، الذي قال الله  : ¼ XÔPYéW¤Wè WÜÖÉòó£SÍ<Ö@Ö ½Ñ~YTpé£WTé »  :تفسیره.  

ف سیر الأدائ ي،  أن المقصود بالتفسیر في معن ى ھ ذه الآی ات التویظھر

المتمث  ل ف  ي الت  أني ف  ي الق  راءة المف  صحة ع  ن المعن  ى، ول  یس المق  صود 

  .التفسیر المعروف وھو شرح الآیات وبیان المراد منھا

 ف ي سلام لھ الصلاة واعلیوقد جاء التفسیر الأدائي في تلاوة الرسول 

 ك  ان علی  ھ ال  صلاة وال  سلام أحادی  ث كثی  رة، منھ  ا م  ا رُوي أن رس  ول الله 

یة ویوضحھا ما جاء ف ي وص ف  ویشھد لھذه الروا،)١(یفسر ویرتل إذا قرأ 

ً بأنھا كانت مفسرة حرفا حرفاعلیھ الصلاة والسلام قراءة الرسول  ً)٢(.  

فالترتیل ھو أفضل المراتب حیث جاء في التنزیل وحُف ظ ع ن رس ول 
، وھو الذي تتمثل فیھ كل غای ات الأداء ف ي أكم ل علیھ الصلاة والسلام الله 

فم  ن أراد أن یق  رأ «): ھ  ـ٧٩٤ت (ص  ورھا، ق  ال برھ  ان ال  دین الزرك  شي 
ًلترتیل فلیقرأه على منازلـھ، فإن كان یقرأ تھدیدا لفظ ب ھ لف ظ القرآن بكمال ا

المتھدد، وإن كان یقرأ لفظ تعظیم لفظ ب ھ عل ى التعظ یم، وینبغ ي أن ی شتغل 
  .)٣(» قلبھ في التفكر في معنى ما یلفظ بھ لسانھ، فیعرف من كل آیة معناھا

وأش د یر ر، ولأنھ أقرب إل ى الإج لال والت وقواستحباب الترتیل للتدب«

                                                 
  .٩٥یدة الخاقانیة للداني، صشرح القص)   1(
  .سبق تخریجھ فیما سبق عند آخر الدلالات التصویریة)   2(
  .١/٤٥٠البرھان في علوم القرآن، )   3(



***     ٩١  

  .)١(» ًتأثیرا في القلب

وبذلك یتضح أن مفھوم الترتیل ھو أوثق المراتب ب المعنى وأن إب راز 

  .المعاني فیھ بمنزلة الروح من الجسد

 وذل ك أن ،)٢(ولقد استحبھ العلماء حتى للأعجمي الذي لا یفھ م معن اه 

الترتی  ل تتج  اوب مع  ھ المع  اني القریب  ة والبعی  دة، ومنھ  ا مع  اني الوج  دان 

لجمال التي امتاز بھا أداء القرآن لتشمل الأعجمي والعربي، ف لا ج رم أن وا

  .القرآن الكریم إذا رتل حق ترتیلھ عم تأثیره على كل من سمعھ

  :الترجیع

وھو تقارب ضروب الحركات في الصوت، نحو آ آ آ، وھو ن وع م ن 

التغن  ي الج  ائز، وھ  و ن  وع م  ن الترتی  ل، إلا أن  ھ یزی  د علی  ھ بھ  ذا الق  در م  ن 

  .)٣(التغني، وحملھ بعض العلماء على تكرار الآیة أو بعضھا 

 علی  ھ ال  صلاة وال  سلام وق  د وردت ب  ذلك الأحادی  ث ع  ن رس  ول الله 

ّش  عبة، ع  ن معاوی  ة ب  ن ق  رة المُزن  ي ع  ن عب  دالله ب  ن «ومنھ  ا م  ا ج  اء ع  ن  ُ

 ی  وم الف  تح علی  ھ ال  صلاة وال  سلام رأی  ت رس  ول الله : َّالمغف  ل المُزن  ي، ق  ال

ث م : ّال فرجع فیھا، ق العلى ناقة لھ یقرأ سورة الفتح، أو من سورة الفتح، ق

ّق  رأ معاوی  ة یحك  ي ق  راءة اب  ن مغف  ل، وق  ال ل  ولا أن یجتم  ع الن  اس عل  یكم 

                                                 
  .٢/٣٥٥الإتقان في علوم القرآن للسیوطي، )   1(
  .انظر المصدر السابق)   2(
. ٢/٥٢٦وي، ، وجم ال الق راء لل سخا٢/٢٠٢انظر النھایة في غریب الحدیث والأث ر، )   3(

  .١٩/١١١وفتح الباري لابن حجر 



***     
  ٩٢  

، فقل  ت علی  ھ ال  صلاة وال  سلام لرجع  ت كم  ا رج  ع اب  ن مغف  ل یحك  ي النب  ي 

، وورد عن أم ھانئ )١(»  آ آ آ ثلاث مرات: لمعاویة كیف كان ترجیعھ قال

 بإس   ناد علی   ھ ال   صلاة وال   سلام  بن   ت ع   م الرس   ول – رض   ي الله عنھ   ا –

 وھ و سلام ل ی ھ ال صلاة واعلت أس مع ص وت النب ي كن«: صحیح أنھا قالت

  .)٢(» یرجع القرآن– وأنا نائمة على فراشي –یقرأ 

وقد أبان الشیخ محم د أب و زھ رة ع ن المع اني الت ي ت ضمنھا الترجی ع 

 – علی ھ ال سلام –فھ ذه الآث ار كلھ ا ت دل عل ى أن ھ «:  رحم ھ الله–في قولھ 

ًرددا لھ  ا ًأب  اح التغن  ي ب  القرآن، وأب  اح ترجی  ع الكلم  ات مترنم  ا بمعانیھ  ا م  

بتردید ألفاظھ ا، كم ا یفع ل الأدی ب عن د تردی د بی ت م ن ال شعر أدرك معن اه 

 –ًواس  تطابھ، ف  ردده استح  سانا ل  ـھ، ولج  ودة التعبی  ر وس  لامتھ، وكم  ا فع  ل 

                                                 
× أخرج  ھ البخ  اري بھ  ذا اللف  ظ ف  ي ص  حیحھ، ف  ي كت  اب التوحی  د، ب  اب ذك  ر النب  ي )   1(

ورواه م   سلم بنح   وه ف   ي ) ٧٥٤٠: (، رق   م الح   دیث١٣٠١وروایت   ھ ع   ن رب   ھ، ص
: ، رق م الح دیث٣٢١سورة الفتح یوم فتح مكة، ص× صحیحھ، باب كیف قراءة النبي 

ّی  وم الف  تح ك  ان ب  سبب ھ  ز الراحل  ة، وق  د أب  اه × قی  ل إن الترجی  ع من  ھ و). ١٨٥٣(
:  بعد ذكرھا ھذا الحدیث١/٤٨٣في زاد المعاد ) ھـ٧٥١ت (المحققون، فقال ابن القیم 

لیس من ا م ن : (وقولھ) زینوا القرآن بأصواتكم: (وإذا جمعت ھذه الأحادیث إلى قولھ«
، )ء كأنھ لنب ي ح سن ال صوت یتغن ى ب القرآنما أذن الله لشي: (وقولھ) لم یتغن بالقرآن

ًعلمت أن ھذا لو كان لأجل ھز الناقة لما ك ان داخ لا تح ت الاختی ار، فل م یك ن عب دالله  ّ
ًب  ن مغف  ل یحكی  ھ ویفعل  ھ اختی  ارا لیتأسّ  ى ب  ھ، وھ  و ی  رى ھ  ز الراحل  ة ل  ھ حت  ى ینقط  ع 

 م ن ھ ز صوتھ، ثم یقول كان یرج ع ف ي قراءت ھ، فن سب الترجی ع إل ى فعل ھ، ول و ك ان
  .ً»الراحلة لم یكن منھ فعل یسمى ترجیعا

، رق م ٣٤٢ُأخرجھ غیر واحد بألفاظ متقاربة، ومنھم أبو عبید ف ي ف ضائل الق رآن، ص)   2(
، وأب  و الع  لاء )١٣٤٩: (، رق  م الح  دیث٤٤/٤٧٥، وأحم  د ف  ي م  سنده )٢٥٤(الح  دیث 

تح الب اري ، وذك ره اب ن حج ر ف ي ف ١٧٠الھمداني في التمھید في معرفة التجوی د، ص
١٩/١١١.  



***     ٩٣  

 ف   إن ،)١( « ÜPVTßXMÖ ÜWTÞ`ôWçWTÊ ðÐVÖ Ü_Tô`çWTÊ Ü_TÞ~YâQSÚ (1) ¼:  عن   د ترجیع   ھ–علی   ھ ال   سلام 

نما ھو من شكر المنعم بھ، وھو استذكار للانتق ال تردید ذلك في عام الفتح إ

من الضعف إلى الق وة، وم ن الفتن ة ف ي ال دین إل ى جع ل الكلم ة العلی ا ل دین 

  .رب العالمین

ًإلا تردی   دا للمعن   ى وت   ذوقا ل   ھ واوإذا ك   ان الترجی   ع ل   یس  ًس   تطابة ً

؛ علیھ الصلاة وال سلام ًواعتبارا بھ، فكذا یكون التغني الذي استحسنھ النبي 

ن ك انوا یق رؤون الق رآن ك انوا عل ى عل م بأس الیب البی ان، إذ أن العرب الذی

ًومعاني الفرقان، فكانوا یترنمون بالألفاظ ترجیعا لمعناھ ا، وت ذوقا لجمالھ ا،  ً

  .ًواستحسانا لأسلوبھا

وعل  ى ذل  ك یك  ون تح  سین الق  راءة بال  صوت الجمی  ل الغ  رض من  ھ أن 

، وجم  ال ی سھل عل ى ال سامع فھ م المعن  ى وتذوق ھ، وإدراك جم ال الأس لوب

  .)٢(» الألفاظ

ّولق  د ش  دد العلم  اء فیم  ا یتعل  ق بترجی  ع الق  رآن الك  ریم والتغن  ي ب  ھ، 

ووضعوا لذلك معاییر دقیقة، وھي عدم الخروج عن حدود التجوی د، وأن لا 

 وأن لا یك  ون ،)٣(یك  ون التغن  ي لمج  رد ال  نغم م  ن غی  ر نظ  ر إل  ى المع  اني 

 ولھ ذا ،)٤(و مق صود ال تلاوة ًمشابھا لترجیع الغناء المنافي للخشوع الذي ھ 

                                                 
  .١: سورة الفتح، الآیة)   1(
  .١٩مقال التغني بالقرآن الكریم في مجلة كنوز الفرقان، العدد الثامن، ص)   2(
  .٢٠، والمرجع السابق، ص١/٢١٦انظر لطائف الإشارات للقسطلاني، )   3(
  .١٩/١١١انظر فتح الباري لابن حجر )   4(



***     
  ٩٤  

 عل   ى من   ع الق   راءة بالترعی   د والت   رقیص – رحمھ   م الله –ّن   ص العلم   اء 

ًوالترطیب، أما الترعید في الق راءة فھ و أن ی أتي بال صوت إذا ق رأ م ضربا 

كأن  ھ یرتع  د م  ن ب  رد أو أل  م، وأم  ا الت  رقیص فھ  و أن ی  روم ال  سكوت عل  ى 

رول ة، وأم ا التطری ب فھ و أن الساكن ثم ینفر مع الحركة كأن ھ ف ي ع دو وھ

  .)١(یتنغم بالقراءة ویترنم بحیث یزید في المد في موضع المد وغیره 

ُواختلف في القراءة بالألح ان، وق د س بق الح دیث عنھ ا ف ي المقوم ات 

  .الصوتیة بما یغني عن إعادة ذكرھا ھاھنا

  :التحزیـن

ة عل ى ھو أن یترك القارئ طباع ھ وعادت ھ ف ي ال تلاوة، فی أتي ب التلاو

وج  ھ آخ  ر یخف  ض النغم  ة كأن  ھ ح  زین، وھ  ذا منع  ھ العلم  اء، لم  ا فی  ھ م  ن 

  .)٢(الریاء، ومشابھة النوح، وضعف الحروف 

   )٣(وأما ما س لم م ن ذل ك فق د أج ازه العلم اء، كالإم ام أحم د ب ن حنب ل 

فأح ب «): ھ ـ٣٦٠ت (، بل استحبھ كثیر منھم، فق د ق ال الآج ري )ھـ٢٤١(

ن عن د قراءت ھ ویتب اكى، ویخ شع قلب ھ، ویت ذكر ف ي ّلمن قرأ القرآن أن یتحز

) ھـ٥٤٠ت ( ونقل ابن الباذش ،)٤(» الوعد والوعید، لیستجلب بذلك الحزن

ت (ّفیم ا نقل ھ ع ن مط رف ب ن عب دالله ): ھ ـ٢٣٨ت (عن عبدالله ب ن حبی ب 

                                                 
  .٤/١٤٩٩، والمصباح الزاھر للشھرزوري، ١/٥٥٦انظر الإقناع لابن الباذش )   1(
  .انظر المصدرین السابقین)   2(
  .١/٤٨٥انظر زاد المعاد لابن القیم )   3(
  .٧٩أخلاق حملة القرآن، ص)   4(



***     ٩٥  

): ھ  ـ١٧٩ت (ع  ن الإم  ام مال  ك ) ھ  ـ٢١٢ت (واب  ن الماج  شون ) ھ  ـ٢٢٠

راءت  ھ م  ن غی  ر تطری  ب ولا ترجی  ع ی  شبھ ّولا ب  أس أن یح  زن الق  ارئ ق«

ًالغن  اء ف  ي مقاطع  ھ ومكاس  ره، أو تحزین  ا فاح  شا ی  شبھ الن  وح، أو یمی  ت ب  ھ  ً

حروف  ھ ف  لا خی  ر ف  ي ذل  ك، وأم  ا م  ا س  ھل من  ھ ف  ذلك مستح  سن م  ن ذوي 

  .)١(» الصوت الحسن

ّوالتح  زین ك  التحقیق والترجی  ع والح  در إذا زاد ع  ن ح  ده انقل  ب إل  ى 

ً إذا بول  غ فی  ھ ص  ار ت  شدقا ممجوج  ا م  ن الآذان، ض  ده، فكم  ا أن التحقی  ق ً ّ

والترجی  ع إذا أطل  ق ل  ھ العن  ان ص  ار أش  بھ بالغن  اء المن  افي لقدس  یة الق  رآن، 

 إذا ل  م ی  راع فی  ھ ح  سن الأداء ص  ار ھ  ذا، فك  ذلك – كم  ا س  یأتي –والح  در 

ًالتحزین إذا أتى على وجھ متماوت صار مذموما، بینما إذا أتى وفق قواع د 

  .م بھالتلاوة فأنع

لكن لا بد من التنویھ بالمعاني ف ي ك ل أس لوب بحی ث یأخ ذ ك ل معن ى 

ما یوافقھ من تلك الأسالیب، فلا جرم أن القراءة إذا ج اءت كلھ ا عل ى وج ھ 

  .ّالتحزین لم توف المعاني حقھا كما ینبغي

  :التدویر

وھو التوس ط ب ین رتبت ي التحقی ق والح در، واخت اره كثی ر م ن الق راء 
)٢(.  

                                                 
  .١/٥٥٩الإقناع لابن الباذش )   1(
  .١/٢١٩ ولطائف الإشارات للقسطلاني ١/٢٠٧انظر النشر لابن الجزري )   2(



***     
  ٩٦  

لمعاني من حیث الجانب الجمالي فی ھ؛ لأن ھ ی أتي عل ى س نن وصلتھ با

واحد ومتت ابع لا تمل ھ الأس ماع، والق ارئ ب ھ مكتن ف ب ین رتبت ین، فھ و ف ي 

حرز من التمطیط المفضي إلى السآمة أو العجلة المفسدة للمباني والمعاني، 

  .وفي مكنة القارئ المتدبر إعمال المعاني فیھ وإبرازھا من خلالھ

  :الحــدر

َأصلھ الحط، وكل م ا حططت ھ م ن عل و إل ى سُ فل فق د حدرت ھ« َ «)١(. 

وھ و أن یق رأ الق  ارئ ق راءة س ھلة س  ریعة خفیف ة م ن غی  ر أن یخ ل بأحك  ام 

  .)٢(التجوید وقواعد الروایة 

وھ  و ل  ون متمی  ز م  ن أل  وان الأداء یت  سم بال  سماحة وعذوب  ة الألف  اظ 

وت ح  سن فإن  ھ یرھ  ف  ولا س  یما إذا أداه مج  ود ذو ص  ،)٣(ولطاف  ة المعن  ى 

الآذان، ویم   لأ الوج   دان وتحی   ي ب   ھ القل   وب، كم   ا الغی   ث إذا تت   ابع نزول   ھ 

  .وانھمر قطره

أما إذا ضُمِّخ الحدر بشيء من الترجیع والتحزین بما یناس ب المع اني 

  .فناھیك عن حسنھ وروعة جمالھ وأثره على المشاعر والأحاسیس

 المھ رة، فق د قی ل لاب ن والحدر مرتبة س ھلة س محة، لك ن لا یتقنھ ا إلا
 یری د م ن إذا ح در ،)٤(» من حقق ف ي ح در: من أقرأ الناس؟ قال«: مجاھد

): ھ ـ٥٦٥ت بع د (لم یخل بتجوید الحروف، وقال ابن أبي مریم ال شیرازي 
                                                 

  .١٨٥في معرفة التجوید لأبي العلاء الھمداني، صالتمھید )   1(
  .٢/٢٠٧والنشر لابن الجزري ) أ/٦٧(انظر الإیضاح للأندرابي )   2(
  .١/٥٥٩انظر الإقناع لابن الباذش )   3(
  .١٨٩التمھید في معرفة التجوید لأبي العلاء الھمداني، ص)   4(



***     ٩٧  

 ،)١(» ومن لم یمكن ھ ح سن الأداء بالح در ف لا ینبغ ي أن یق رأ إلا بالترتی ل«
فلھ ذا وك د العلم اء عل ى م ن أخ ذ ذلك أن الحدر مظنة إخلال بحسن الأداء، 

ّب  ھ أن یراع  ي س  لامة الأداء وص  حة الح  روف، وح  ذروا م  ن الإخ  لال بھ  ا، 

  :وفیما یلي جملة من نصوصھم في ذلك

  ):ھـ٣٢٥ت : (قال الخاقاني
  وذو الح            ذق مع            ط للح            روف حقوقھ            ا 

 

  إذا رت           ل الق           رآن أو ك           ان ذا ح           در
 

 

ن الق ارئ ب صیرا إذا ك ا«: ف ي ش رح ھ ذا البی ت) ھـ٤٤٤(قال الداني 

ًبالقراءة حاذقا في علم الأصول، عالما بالجلي والخفي منھا، كثیر الریاض ة  ً

للسانھ، مع مداومتھ للدرس، واس تعمال اللف ظ ب الحروف حت ى یخرجھ ا م ن 

مواضعھا، ویوفیھا حظھا الواجب لھا، فھو غایة ف ي إتق ان الق راءة، ونھای ة 

رتلھا أتى في حدره بم ا ك ان ی أتي في تجوید التلاوة، فإذا حدر قراءتھ ولم ی

ب  ھ ف  ي ترتیل  ھ، م  ن تمك  ین الح  روف، وإخراجھ  ا عل  ى ص  فتھا، واللف  ظ بھ  ا 

عل  ى حقائقھ  ا، وذل  ك ك  الألف وال  واو والی  اء اللائ  ي ربم  ا س  قطن م  ن لف  ظ 

  .القارئ عند الإسراع، واستعمال الحدر لخفائھن

وكذلك یفعل بسائر الحروف، یوفي كل حرف منھا حقھ ویخرج ھ م ن 

  .من شبیھھ، ویفرق بینھ وبین نظیره) ٢(موضعھ، ویلخصھ 

فإن كان ھمزة حققھا من غیر لكز لھا ولا تلیین یضعف الصوت بھا، 
                                                 

  .١/١٥٤الموضح في وجوه القراءات وعللھا )   1(
ینظ   ر ف   ي ھ   ذا البح   ث ال   دلالات . ویخل   صھ: ا ف   ي الن   سخة المحقق   ة، والأظھ   رك   ذ)   2(

  .التصویریة



***     
  ٩٨  

وكذلك سائر حروف المعجم ی أتي . ..بل یخرجھا سھلة سلسلة من غیر كلفھ
بھ  ا عل  ى ھیئتھ  ا ویلف  ظ بھ  ا عل  ى ص  فتھا، فأم  ا م  ن ل  م تتحق  ق روایت  ھ ولا 

ل ما یأتي ببعض م ا ذكرن اه عل ى م ا وص فناه ف ي ح ال استكملت معرفتھ فق
ًالتحقی  ق، ف  ضلا ع  ن الح  در ال  ذي لا یتقن  ھ إلا مخ  صوص ولا ی  ضبطھ إلا 

  .)١(» حاذق

ولیح  ذر أن یف  سد بإس  راعھ الح  روف «): ھ  ـ٤٧١(وق  ال اب  ن البن  اء 
المأخوذ علیھ رعایتھ ا، فل یس الح در یوج ب ت رك مم دود ولا من ون مظھ ر 

  .)٢( »ولا مدغم، ولا مخفى

 علی ھ ال صلاة وال سلام وقد صح عن غیر واحد من أص حاب الرس ول 
النھ  ي ع  ن ھ  ذا الق  رآن، وھ  ذا الإس  راع المف  رط الم  ضر بح  روف الق  رآن 

 أن ھ – رض ي الله عن ھ –) ھ ـ٣٢(الكریم، ففي الصحیحین عن اب ن م سعود 
  !)٣(» ّ كھذ الشعرًّھذا«: أنكره، فقال

إی   اكم «:  ق   ال– رض   ي الله عن   ھ –) ھ   ـ٣٢ت (وع   ن أب   ي ال   درداء 
والھ  ذاذین ال  ذین یھ  ذون الق  رآن وی  سرعون بقراءت  ھ، فإنم  ا مث  ل ذل  ك كمث  ل 

  .)٥(» التي لا أمسكت ماء ولا أنبتت كلأ) ٤(الأكمة 

                                                 
  .٧٨شرح القصیدة الخاقانیة للداني، ص)   1(
  .٤٢بیان العیوب التي یجب أن یجتنبھا القراء، ص)   2(
أخرجھ البخ اري ف ي ص حیحھ، كت اب ف ضائل الق رآن، ب اب الترتی ل ف ي الق راءة، رق م )   3(

، رق  م ٣٣١، ص»..ترتی  ل الق  راءة «، وم  سلم ف  ي ص  حیحھ، ب  اب )٥٠٤٣(الح  دیث 
  ).١٩٠٨: (الحدیث

انظر لسان العرب لابن منظ ور، كت اب الم یم، . ُتل من القفّ، وھو حجر واحد: الأكمة)   4(
  .١٢/٢٠: باب الھمزة

  .٢٠٨المرشد الوجیز لأبي شامة، ص)   5(



***     ٩٩  

 فمقت ضاه ،)١(ًوإذا كانت مراع اة المعن ى ج زءا لا یتج زأ م ن التجوی د 

ا م  ن المع  اني، فالحاص  ل أن للح  در حظ  ھ م  ن التجوی  د ًل  وِأن الح  در ل  یس خ

لال بھما أو بأحدھما إخلال بھذه المرتبة أو بكمالھا، ول یس والمعاني، والإخ

ذلك في ھذه المرتبة فحسب، بل في جمی ع المرات ب، ولھ ذا ق ال أب و مع شر 

وإنم ا «: بعد أن ذكر جملة من مرات ب ال تلاوة وأس الیبھا) ھـ٤٧٨(الطبري 

 ولا ش ك ،)٢(» تحمد الضروب كلھا إذا صحبھن التجوید والتبیین والتحسین

  .لتبیین والتحسین من غایات المعاني السالف ذكرھاأن ا

~~~  

                                                 
  . التجوید– البحث یراجع ما یختص بخصائص الأداء القرآني في ھذا)   1(
  .١٢٣التلخیص في القراءات الثمان، ص)   2(



***     
  ١٠٠  

 
 

 ظواھر – وھي التي علیھا مدار أحكام القراءة –ّتشكل أصول الأداء 

ّثری  ة م  ن المع  اني الدلالی  ة والجمالی  ة والوجدانی  ة، كم  ا یع  د تن  وع الق  راءات 

  .لمعانيوتعدد صیغھا روافد غنیة بتلك ا

َوحسن الأداء ومعاني القرآن ش یئا لا ینف صلان، أو ل یس ع دم التفری ق ً

في التلاوة بین الخبر والاس تفھام والنف ي والإثب ات ونح و ذل ك یحت سب عن د 

 وك  ذلك الزی  ادة أو التطفی  ف ف  ي ،)١( ؟ح  ذاق أھ  ل الأداء م  ن اللح  ن الخف  ي

 و  در الإم ام ؟یؤدیان إلى الإخ لال بالمع اني الم رادةألا موازین الحروف 

  :الشاطبي حیث قال
  وھ          اك م          وازین الح          روف وم          ا حك          ى 

 

  جھاب              ذة النق              اد فیھ              ا مح              صلا
 

 

  ولا ریب                ة ف                ي عی                نھن ولا رب                ا 
 

  وعن        د ص        لیل الزی        ف ی        صدق الاب        تلا
 

 

                                                 
والتمھی د ف ي معرف ة التجوی د لأب ي ) أ/٢٤(انظر الكامل في القراءات الخمسین للھذلي )   1(

 والموض  ح ف  ي وج  وه الق  راءات وعللھ  ا لاب  ن أب  ي م  ریم ٢٣٧الع  لاء الھم  داني، ص
  .١/١٥٩الشیرازي 



***     ١٠١  

  ُولا ب            د ف            ي تعی            نھن م            ن الأول            ى 
 

  )١(عُن          وا بالمع          اني ع          املین وق          وّلا 
 

 

ى بع  ض، أو یثی  ر معن  ى أم  ا وج  وه الق  راءات ف  إن بع  ضھا یب  ین معن  
غیره لا یضاده، فلا ریب أن تعدد القراءات مكثر للمعاني، وذلك من وجوه 

ولم تزل العلماء تستنبط م ن ك ل ح رف یق رأ ب ھ  «،)٢(العظیمإعجاز القرآن 
  .)٣(» قارئ معنى لا یوجد في قراءة الآخر ذلك المعنى

یحت اج إل ى وإذا تقرر في مقدمة ظواھر الأداء أن اس تقراءھا وتتبعھ ا 
دراسات مستفیضة فحسب ھذا البحث الإش ارة إل ى نم اذج مع دودة مم ا ھ و 

  :بصدده، وذلك من خلال ما یلي

  :المــد
ّتت  صرف م  دات الق  رآن عل  ى وج  وه ش  تى، ویتفاض  ل بع  ضھا عل  ى 
ًبعض طولا وقصرا، وذلك على قدر مذاھب القراء واخ تلاف ال رواة ع نھم  ً

  .)٤(في اللفظ والأداء 

. ظاھرة المد من أغنى أص ول الأداء ف ي ص یغھا ومعانیھ اّولذلك تعد 

وإنم  ا ثب  ت الم  د ف  ي الأل  ف والی  اء وال  واو لخفائھ  ا، فمق  صد الق  راء بیانھ  ا 

  .)٥(وتمكینھا 

ووجوه البیان ف ي ح روف الم د متع ددة، فھ ي لا تنح صر ف ي الجان ب 
                                                 

  .٩٣، ص)الشاطبیة(حرز الأماني ووجھ التھاني )   1(
، والتحریر والتن ویر للط اھر ب ن ١/٥٢انظر النشر في القراءات العشر لابن الجزري )   2(

  .١/٥٥عاشور 
  .١/١٧١لطائف الإشارات للقسطلاني، )   3(
  .٤/١٤٤١انظر المصباح الزاھر لأبي الكرم الشھرزوري )   4(
  .١/١٤٤٥ ، والمصدر السابق،١/٣٠انظر شرح الھدایة للمھدوي )   5(



***     
  ١٠٢  

اللفظ  ي فح  سب، ب  ل لھ  ا غایاتھ  ا الأدائی  ة الأخ  رى الت  ي ج  اء بھ  ا الل  سان 

والع  رب «): ھ  ـ٤٤٠ت (ب  ي المب  ین، حی  ث ق  ال أب  و العب  اس المھ  دوي العر

إنما تستعمل المد عند التطریب وتعظیم الأم ور ب الوعظ والتھدی د وم ا أش بھ 

 ف ي علی ھ ال صلاة وال سلام  وذلك یفسر ما كان یستعملھ الرسول ،)١(» ذلك

علیھ ال صلاة سألت أنس بن مالك عن قراءة النبي «: قراءتھ، فعن قتادة قال

علی ھ ال صلاة  حیث كان یتغنى الرسول ،)٢(» ًكان یمدھا مدا:  فقالوالسلام 

 بأش  رف الك  لام الم  شتمل عل  ى عظ  ائم الأم  ور ف  ي جمی  ع س  ورة وال  سلام 

  .وآیاتھ

ّوالمد ل ھ س متھ الب ارزة ف ي التغن ي ب القرآن الك ریم الت ي ت ضفي عل ى 

القراءة طلاوة وحلاوة، وقد عد بعض العلماء ال سبب ف ي كث رة وقوع ھ ف ي 

م  دود تعط  ي الق  ارئ  ذل  ك أن ال،)٣(خ  تم الآی  ات وج  ود ال  تمكن م  ن التغن  ي 

  .مساحة أكبر للتغني لما فیھا من امتداد في الصوت، وقابلیة للترنم

إن تنوع الم دود ف ي الق رآن الك ریم یع د ظ اھرة جمالی ة عجیب ة ال شأن 

اخ تلاف : وذلك فیما تبدیھ من صورتین متقابلتین، أما الصورة الأولى فھ ي

ل  ث ب  ضعفیھا، وف  ي مق  ادیر الم  د، فھ  ذا یم  د بمق  دار أل  ف وأخ  ر ب  ضعفھا وثا

ًمقابل ھذه الصورة المختلفة الألوان تبھجنا صورة أخرى تحمل لون ا واح دا  ً

                                                 
  .١/٣٠شرح الھدایة )   1(
، ٣٠٩، ص»ب اب م د الق راءة«أخرجھ البخاري في ص حیحھ، كت اب ف ضائل الق رآن، )   2(

  ).٥٠٤٥: (رقم الحدیث
  .١/١١١انظر لطائف الإشارات للقسطلاني، )   3(



***     ١٠٣  

لكل نوع من الم دود، وھ و مق داره المح دد ل ھ، وھ و م ا یع رف عن د الق راء 

 ،)١(» واللف ظ ف ي نظی ره كمثل ھ«: ًبتسویة المدود، عملا بالقاع دة الم شھورة

  . على حدةّبحیث سوى في القراءة بین المدود كل نوع

والمد یمكن القارئ من تصویر المعاني ویساعد على إیضاح دلالاتھ ا 

المختلف ة، وق د ألم ح علم اء الأداء إل ى ش  يء منھ ا فیم ا نقل وه م ن الق  راءات 

المت  واترة، ومنھ  ا م  د المبالغ  ة وم  د الف  رق، وص  لة ھ  اء الكنای  ة ف  ي بع  ض 

  :المواضع

 عن أصحاب ق صر الم د أما مد المبالغة ویقال لـھ مد التعظیم فقد ورد

، نحو قول ھ »إلھ«إذا وقعت قبل » لا«المنفصل، حیث قرؤوا بالتوسیط في 

  .)٢( « JðS/@Ö :ÇWÅ WãHTVÖXMÖ ÇPVÅMXÖ WéSå QSøWô<Ö@Ö &S×éQST~WÍ<Ö@Ö ¼ : تعالى

وإنما سمي م د المبالغ ة؛ لأن ھ طل ب للمبالغ ة ف ي نف ي إلھی ة س وى الله 

نھا تمد عند المبالغة في نفي ال شيء، سبحانھ، وھذا معروف عند العرب؛ لأ

ًتعظیم   ا   تع   الى » لا إل   ھ إلا الله«وق   د اس   تحب العلم   اء م   د ال   صوت ب   ـ

ًوإشعارا بتوحیده سبحانھ ونفي ما سواه من المعبودات، ومن ھ ذا الن وع م د 

النافیة للجنس التي للتبرئ ة عن د » لا«المبالغة بمقدار ألفین، وذلك للنفي في 

 ðÐYÖ.V¢ ñàHTWTçTY|<Ö@Ö ÇWÅ +ðà`TÿW¤ +Yã~YÊ ¼ : ، نحو قول ھ تع الى)ھـ١٥٦ت (الإمام حمزة 

» )٣(.  

                                                 
  .٦٣الدقائق المحكمة في شرح المقدمة، ص)   1(
  .٢: ان، الآیة، وسورة آل عمر٢٥٥: سورة البقرة، الآیة)   2(
  .١/٣٤٤، وانظر النشر لابن الجزري، ٢: سورة البقرة، الآیة)   3(



***     
  ١٠٤  

 ¼  و)١( « XÝ`TTÿW£W{PV¡Ö:ÖÉò ¼: وأم   ا م   د الف   رق فق   د ورد ف   ي قول   ھ تع   الى
WÝHTWLTT<Ö:ÖÉò »)٢( . و ¼ JðS/:ÖÉò » )ومن ھ ذا ،)٤( ؛ لأنھ فرق بین الاستفھام والخبر )٣ 

  : القبی                                                                                                                                                                      ل
¼ ÜWÚ ySTç`LùTYñ YãYTä S$£`ôJg©Ö@Ö » )على قراءة أبي عمرو البصري، أما على قراءة )٥ 

  .)٦(ّالباقین فبدون مد على الإخبار 

إن الق  صد م  ن : وأم  ا ص  لة ھ  اء الكنای  ة ف  ي بع  ض المواض  ع فق  د قی  ل

ف ي بع ض الق راءات ) ٧(في قصة موسى وفرعون ) أرجھي(الصلة في لفظ 

إن الق صد م ن ال صلة ف ي :  قی لالتشنیع على ملأ فرعون ما أمروا ب ھ، كم ا

 pÈWÅHTWµSTÿ SãVTÖ ñáÖð¡WÅ<Ö@Ö W×óéWTÿ YàWÙHTW~YÍ<Ö@Ö püTRÕ`mïmðûWè -Yã~YTÊ ¼ : م    ن قول    ھ تع    الى) فیھ    ي(

Ü[TßÜfTTäTSÚ (69) » )٩( إسماع الخلق ما أوعد بھ العاصي )٨(.  

وإذا ك  ان للم  د دوره الكبی  ر ف  ي إب  راز المع  اني ف  إن س  وء أدائ  ھ یك  در 

خرج  ھ ع  ن ف  ضاءات معانی  ھ، وذل  ك إذا ل  م ی  راع ف  ي مخرج  ھ رونق  ھ وی

وصفتھ ومقداره، ولھذا ینبغي الحذر من بتر الم دود الأص لیة، والإف راط أو 
                                                 

  .١٤٤، ١٤٣: سورة الأنعام، الآیتان)   1(
  .٩١، ٥١: سورة یونس، الآیتان)   2(
  .٥٩، وسورة النمل، ٥٩: سورة یونس، الآیة)   3(
  .٢/٥٢٣ي، ، وجمال القراء للسخاو٤/١٤٥٥انظر المصباح الزاھر للشھرزوري )   4(
  .٨١: سورة یونس، الآیة)   5(
  .٥٠٩، ١٣٤انظر إبراز المعاني من حرز الأماني لأبي شامة، ص)   6(
 حی ث یق ول الله ٣٦: ، وس ورة ال شعراء، الآی ة١١١: وذلك ف ي س ورة الأع راف الآی ة)   7(

  . « NÖ;éTRÖÜWTÎ `ãYñ`¤KVÖ SâÜWûKVÖWè ¼ : تعالى عن الملأ من قوم فرعون

  .٦٩: ة الفرقان، الآیةسور)   8(
  .١٠٦انظر إبراز المعاني من حرز المعاني لأبي شامة، ص)   9(



***     ١٠٥  

التطفیف في المدود الفرعیة، فقد كان م شایخنا یعن ون بمق ادیر الم دود ح ال 

ًالإقراء عنایة فائقة، كما ینبغي أن یكون الصوت في المد سالما من الترعید 

 وأن یت وقى الق ارئ م ن إش راب الم د الغن ة والخل ط ،)١(والتمطیط والتشدید 

  . وذلك ونحوه ناشئ من عدم مراعاة تجوید المدود،)٢(بینھما 

  :الإمالة

معنى الإمالة ھو تقریب الأل ف نح و الی اء، والفتح ة الت ي قبلھ ا نح و «

 وذل  ك عل  ى ح  سب م  ذاھب ،)٤( وھ  ي عل  ى مرات  ب مختلف  ة ،)٣(» الك  سرة

  .راء واختلاف النقلة عنھم في مشافھة ألفاظ الأداءالق

  :وللإمالة مقاصد صوتیة ومعنویة

أما المقاصد الصوتیة فأھمھا تناسب الحركات والحروف في أص وات 

 –ذل  ك ف  ي قول  ھ ) ھ  ـ٥٦٥ت بع  د (الأداء، ویوض  ح اب  ن م  ریم ال  شیرازي 

الإمالة أن تنحو بالفتحة نح و الك سرة لتمی ل الأل ف الت ي بع دھا «: رحمھ الله

نحو الیاء، لیتناس ب ال صوت بمكانھ ا ویتج انس ولا یختل ف، فھ ذا غرض ھم 

من الإمالة، وأما إم التھم الأل ف المنقلب ة ع ن الی اء والت ي ف ي حك م المنقل ب 

ود الی  اء ف  ي ًعنھ  ا فھ  ي أی  ضا لإرادة التناس  ب، وذل  ك لأنھ  م اعتق  دوا وج  

الكلمة، فكرھوا أن یقع مكانھا م ا ھ و مخ الف لھ ا فأم الوا الأل ف لم ا ذكرن ا 

                                                 
  .١٣٤انظر الموضح في التجوید لعبدالوھاب القرطبي، ص)   1(
  .٥٤٤انظر الدراسات الصوتیة عند علماء التجوید للدكتور غانم قدوري الحمد، ص)   2(
  .١/١٦٨الكشف عن وجوه القراءات المكي )   3(
  .٩٥٩، ٣/٩٥٤انظر المصباح الزاھر لأبي الكرم )   4(



***     
  ١٠٦  

  .)١(» من إرادة التناسب، لما في وھمھم من حصول الیاء

:  ف   ي ھ   ذا ال   سیاق– رحم   ھ الله –) ھ   ـ٨٣٣(ویق   ول اب   ن الج   زري 

فأرادوا أن یكون عم ل الل سان ومج اورة النط ق ب الحرف المم ال وب سبب «

وأم ا فائ دة الإمال ة فھ ي س ھولة . ..من وجھ واح د وعل ى نم ط واح دالإمالة 

اللفظ وذلك أن اللسان یرتفع بالفتح وینحدر بالإمال ة، والانح دار أخ ف عل ى 

اللسان من الارتفاع، فلھذا أم ال م ن أم ال، وأم ا م ن ف تح فإن ھ راع ى ك ون 

  .)٢(» والله أعلم. الفتح أمتن أو الأصل

ف لا ری ب أن «لوا من الآثار المعنوی ة، وھذا التناسب الصوتي لیس خ

» الإمالة تغني الكلمة بشفافیة وحنو ول ین وان سیابیة لھ ا وق ع جم الي خ اص
)٣(.  

ّوالمعول علیھ عند القراء ف ي الإمال ة وغیرھ ا النق ل، بی د أن ھ لا یمن ع 

م  ن التم  اس العل  ل والبح  ث ع  ن وجوھھ  ا ال  صوتیة والمعنوی  ة ف  ي مرتعھ  ا 

ًعة، ولنضرب على ذلك مثلا بما ج اء ف ي توجی ھ الخصب وفضاءاتھا الواس

 ÝWÚWè fûÜVÒ Á ,-YâY¡HTWå uøWÙ`ÆVKÖ ¼ : قراءة أبي عمرو الب صري ف ي قول ـھ تع الى

WéSäWTÊ Á YáW£YûõÇÅ@Ö uøWÙ`ÆVKÖ » )الأول ى، وب الفتح ) أعم ى( حیث قرأ بالإمال ة ف ي ،)٤

ًفي الثانیة متبعا للروایة فیم ا اخت اره وم شعرا ب الفرق ب ین  المعنی ین، ووج ھ ً

                                                 
  . من ھذا المصدر١/٢١١، وینظر ١/٢٠٩الموضح في وجوه القراءات وعللھا )   1(
  .٢/٣٥: النشر)   2(
  .٢٠٥الظاھرة الجمالیة في القرآن الكریم لنذیر حمدان، ص)   3(
  .٧٢: سورة الإسراء، الآیة)   4(



***     ١٠٧  

ًذل  ك أن الث  اني عن  ده أفع  ل التف  ضیل، فك  أن ألف  ھ ل  م یق  ع طرف  ا لافتق  اره إل  ى 

المق درة، وس اغ ذل ك؛ لأن ھ م ن العم ى المج ازي، وھ و عم ى القل ب، ) م ن(

دون الحقیقي ال ذي ھ و عم ى الع ین، فلھ ذا بن ى أفع ل من ھ، أي أن م ن ك ان 

  .)١(» ًجاھلا للحق في الدنیا فھو في الآخرة أجھل وأضل

  ):الإشارة(الوقوف على أواخر الكلم بالروم والإشمام 

المقصود بالروم عند القراء النطق ببعض الحركة، وأما الإش مام فھ و 

، وكلاھم   ا لا )٢(عن   دھم ض   م ال   شفتین بع   د الإس   كان م   ن غی   ر ت   صویت 

  .یضبطان إلا بالتلقي على مھرة القراء

  .)٣(لة وكلاھما معمول بھما عند أھل الأداء بشروط مفص

) ھ ـ٢٠٩ت ( خل ف ب ن ھ شام الب زار –وقد علل الوق ف ب ذلك الإم ام 

لأن ال ذي یق رأ عل ى م ن ی تعلم من ھ إذا ق رأ «: أحد الق راء الع شرة ف ي قول ھ

علی   ھ فأش   م الح   روف ف   ي الوق   ف عل   م معلم   ھ كی   ف قراءت   ھ ل   و وص   ل، 

 ق ال أب و ،)٤(» ًوالمستمع أیضا غیر المعلم یعلم كیف ك ان ی صل ال ذي یق رأ

والقراء یؤثرون الروم على الإشمام لأن ھ «): ھـ٥٤٠ت (فر ابن الباذش جع

َأبینُ منھ ْ «)٥(.  

                                                 
  .٢١٩ماني لأبي شامة، صإبراز المعاني من حرز الأ)   1(
، والن   شر لاب   ن ٥١انظ   ر القواع   د والإش   ارات ف   ي أص   ول الق   راءات للحم   وي، ص)   2(

  .٢/١٢٠الجزري 
  .٢/١٢٢، والنشر لابن الجزري ١/٥٠٨انظر الإقناع لابن الباذش )   3(
  .١/٣٨٦إیضاح الوقف والابتداء لابن الأنباري )   4(
  .١/٥٠٨الإقناع في القراءات السبع )   5(



***     
  ١٠٨  

ًكانت روم ا أم إش ماما ل ـھ أواھتمام القراء بالإشارة إلى الحركة سواء 

دلالات ھ القیم ة ف ي دق ة النق ل وبی ان المعن ى، إذ المعن ى ف رع الإع راب وق د 
دة الوق ف ب الروم والإش مام فائ ) ھـ٨٣٣ت (ّفصل شیخ القراء ابن الجزري 

فائ دة الإش ارة ف ي : ق الوا«:  رحم ھ الله–بما لا مزید علیھ، وذل ك ف ي قول ھ 
الوقف ب الروم والإش مام ھ ي بی ان الحرك ة الت ي تثب ت ف ي الوص ل للح رف 
الموقوف علیھ لیظھر للسامع أو للناظر كیف تلك الحركة الموق وف علیھ ا، 

الإشارة إذا كان بحضرة القارئ م ن وھذا التعلیل یقتضي استحسان الوقف ب
یسمع قراءتھ، أما إذا لم یكن بحضرتھ أحد یسمع تلاوتھ فلا یتأكد الوق ف إذ 
ذاك بالروم والإشمام؛ لأنھ غیر محتاج أن یبین لنفسھ، وعند ح ضور الغی ر 
ًیتأكد ذلك لیحصل البیان لل سامع، ف إن ك ان ال سامع عالم ا ب ذلك عل م ص حة 

ی  ر ع  الم ك  ان ف  ي ذل  ك تنبی  ھ ل  ھ ل  یعلم حك  م ذل  ك عم  ل الق  ارئ، وإن ك  ان غ
ًالحرف الموقوف علیھ كیف ھو في الوصل، وإن كان القارئ متعلم ا ظھ ر 

ًعلیھ بین یدي الأستاذ ھل أص اب فیق ره أو أخط أ فیعلم ھ، وكثی را م ا ی شتبھ 

على المبتدئین وغیرھم ممن لم یوقفھ الأستاذ على بی ان الإش ارة أن یمی زوا 
  و ،)١( « ðË`éWTÊWè QXÔS{ ÷Y¢ ]y<ÕYÆ cy~YÕWÆ ¼: راب في قولھ تع الىبین حركات الإع

¼ øQYTTßMXÖ :ÜWÙYÖ ðå<ÖW¥TßKVÖ JðøVÖXMÖ óÝYÚ x¤`kTWû c¤kYÍWTÊ » )فإنھم إذا اعتادوا الوقف على مثل )٢ ،
حالة الوصل ھ ل ھ و ) فقیر(و) علیم(ھذا بالسكون لم یعرفوا كیف یقرؤون 

كثی  ر م  ن معلمین  ا یأمرن  ا فی  ھ بالإش  ارة، وك  ان ب  الرفع أم ب  الجر وق  د ك  ان 
والله . بعضھم یأمر بالوصل محافظ ة عل ى التعری ف ب ھ وذل ك ح سن لطی ف

                                                 
  .٧٦: سورة یوسف، الآیة)   1(
  .٢٤: سورة القصص، الآیة)   2(



***     ١٠٩  

  .)١(» أعلم

فتلك إشارات لطیفة إلى بع ض المع اني الكامن ة ف ي نم اذج م ن : وبعد
ًھیئات الأداء وأص ول الق راءة، ولا ش ك أن غیرھ ا غن ي أی ضا بوج وه م ن 

سأل ع   ن الھم   ز وتع   دد ص   یغھ الأدائی   ة م   ن تحقی   ق غای   ات الأداء، ف   لا ت   
وتسھیل ونقل وإبدال، وسكت عل ى ال ساكن قبل ھ، وم ا أش بھھ، وناھی ك ع ن 
جمالیة الخفة في الإدغ ام وجزال ة التفخ یم ف ي ح روف الاس تعلاء ومواض ع 

 تع  الى ،)٢(» لعظمت  ھ وفخام  ة ذك  ره«) الله(تغل  یظ ال  لام م  ن اس  م الجلال  ة 
َّوإذا ك ان الم شدد «): ھ ـ٤٣٧ت (ي ب ن أب ي طال ب ّوتقدس، ق ال الإم ام مك 

ًمفخم  ا للتعظ  یم والإج  لال وج  ب بی  ان الت  شدید متمكن  ا لیك  ون ذل  ك أمك  ن  ً
   )٣( « WÓÜWTÎ JðS/@Ö ¼ لظھ                               ور التفخ                               یم، نح                               و 

SãPVÕÖ@ÜWTÊ e¤`kTWû $ÜÀ ¼و  ^¹YÉHTTWö » )وش  بھھ، یُظھ  ر الت  شدید إظھ  ارا متمكن  ا لیظھ  ر ،)٤ ً ً
ْلذي جيء بھ للتعظیم والإج لال والإكب ار، فأعلم ھ، ول یس التفخیم في اللام ا

ًفي كلام العرب لام أظھ ر تفخیم ا وأش د تعظیم ا م ن ال لام ف ي اس م الله ج ل  ً
ذك  رُه لأنھ  ا لام  ان مفخمت  ان لإرادة التعظ  یم والإج  لال، وذل  ك إذا ك  ان قب  ل 

  ):ھـ٤٤٤ت( ولھذا قال اللإمام الداني ،)٥(» الاسم فتح أو ضم

  )٦(إذ ربنا مھیمن معظم          اسم الله قد تفخم واللام في  

ًفذلك وأمثالھ من وجوه الأداء یضفي ألوانا صوتیة متناسقة تبل غ ف ي   

                                                 
  .٤/١٤٦٩، )رسالة دكتوراة(النشر في القراءات العشر )   1(
  .٦٢اختلاف القراء في اللام والنون للسعیدي، ص)   2(
  .، وغیرھا٥٥: سورة آل عمران، الآیة)   3(
  .٦٤: سورة یوسف، الآیة)   4(
   .٢٥٨الرعایة، ص)   5(
  ٣٨ص ، الأرجوزة المنبھة)   6(



***     
  ١١٠  

  .)١(ٍالنفس والوجدان ما لا یبلغھ كلام آخر خال من مثل ھذا النسیج المتفرد 

~~~  

                                                 
  .٢٠٧انظر الظاھرة الجمالیة في القرآن الكریم لنذیر حمدان، ص)   1(



***     ١١١  

 
 

ف   ي أداء الق   رآن الك   ریم بعلاق   ة وطی   دة یحظ   ى الوق   ف والابت   داء 

ولا مریة أن بمعرفتھا تظھر معاني التنزیل، وتع رف مقاص ده، «بالمعاني، 

  .)١(» وتستعد القوة المفكرة للغوص في بحر معانیھ على درر فوائده

ومن ثم فقد حظي الوقف بعنایة فائقة من لدن العلم اء، فق ال أب و ح اتم 

جستاني    .)٢(»  یعلم الوقف لم یعلم ما یقرأمن لم«): ھـ٢٥٥ت (السِّ

وق د اخت ار العلم اء وأئم ة «): ھ ـ٦٤٣ت (وقال عل م ال دین ال سخاوي 

القراء تبیین معاني كلام الله عز وجل وتكمیل معانیھ، وجعلوا الوق ف منبھ ا 

ًعلى المعنى ومفصلا بعضھ ع ن بع ض، وب ذلك تل ذ ال تلاوة ویح صل الفھ م 

  .)٣(» والدرایة، ویتضح منھاج الھدایة

ّوص ح ب ل ت واتر عن دنا «): ھ ـ٨٣٣ت (وقال أبو الخیر ابن الج زري 

تعلمھ والاعتناء ب ھ م ن ال سلف ال صالح ك أبي جعف ر یزی د ب ن القعق اع إم ام 

ُأھل المدینة الذي ھو من أعیان التابعین، وصاحبھ الإمام نافع ب ن أب ي نع یم 

د َّوأب   ي عم   رو ب   ن الع   لاء ویعق   وب الح   ضرمي وعاص   م ب   ن أب   ي النجُ   و

وغیرھم من الأئمة، وكلامھم في ذل ك مع روف ون صوصھم علی ھ م شھورة 
                                                 

  .١/٢٤٩لطائف الإشارات للقسطلاني )   1(
  ).ب/٨١(الكامل في القراءات الخمسین للھذلي )   2(
  .٢/٥٥٤جمال القراء، )   3(



***     
  ١١٢  

في الكتب، ومن ثم اشترط كثی ر م ن أئم ة الخل ف عل ى المجی ز أن لا یجی ز 

  .)١(» ًأحدا إلا بعد معرفتھ الوقف والابتداء

وأنواع المعاني التي یثیرھا الوقف والابتداء متعددة بح سب مقاص دھا 

بتداء من حیث المع اني لا یخف ى، إلا أن ھ یمك ن وفوائدھا، ودور الوقف والا

  :أن تنتظم أھم معالمھ في الأمور التالیة

  .إیضاح المعاني وتمییزھا -

 .معرفة مقاصد القرآن الكریم -

 .إلھاب الفكر في تدبر القرآن الكریم -

 .إثارة المعاني التشویقیة -

 .إبراز الصورة الجمالیة -

  .إظھار إعجاز القرآن الكریم -

  : وتمییزھاإیضاح المعاني

یعد بیان المع اني المح ور الأساس ي لق ضیة الوق ف والابت داء ف ي أداء 

القرآن الكریم، إذ ھو الوسیلة الفاعل ة ف ي س رعة وص ول المع اني إل ى فھ م 

عل ى أن یفھ م الم ستمعین «الآخر ولھذا أك د العلم اء عل ى الق ارئ الح رص 

وأن یك  ون ف  ي ال  صلاة وغیرھ  ا، ویك  ون وقف  ھ عن  د ك  لام م  ستغن أو ش  بیھ، 

  .)٢(» ًابتداؤه حسنا
                                                 

  .١/٢٢٥: النشر في القراءات العشر)   1(
  .١/٩٧الائتناف للنحاس القطع و)   2(



***     ١١٣  

وقد بنیت أقسام الوق وف والابت داء عل ى الاعتب ار ب اللفظ والمعن ى ف ي 

ًجمیعھا دونما استثناء، وذلك ما نجده جلیا في أنواع الوقوف الرئیسة، وھي 

  .)١(التام والكافي والحسن والقبیح 

 ولذلك ًفالوقف التام ھو الذي لیس لھ تعلق بما بعده لا لفظا ولا معنى،

یح  سن الوق  ف علی  ھ والابت  داء بم  ا یع  ده، وأكث  ر م  ا یق  ع ف  ي أواخ  ر ال  سور 

  .)٢(وتمام القصص 

والوق  ف الك  افي ھ  و ال  ذي ل  ـھ تعل  ق بم  ا بع  ده م  ن جھ  ة المعن  ى دون 

 ،)٣(» كل ك لام ق ائم بنف سھ م ستغن بعام ل ومعم ول فی ھ«اللفظ، ویكون في 

 ÜWTÞPVäW¤ `ÔPVâWÍWé $:ÜTPVÞYÚ ¼  : قول  ـھ تع  الىف  ي  « ñYyÕwÅ<Ö@Ö ¼ و  « ÜpvÞÚ ¼مث  ل الوق  ف عل  ى 

ðÐPVTßMXÖ ðåßKVÖ SÄ~YÙQW©Ö@Ö ñy~YÕWÅ<Ö@Ö »  )والوقف علیھ جائز، وكذلك الابتداء بما بعده ،)٤ 
وھ و م ا « ومنھ ما یتأكد استحباب الوقف علیھ لبیان المعنى المق صود، ،)٥(

 ðÐ<ÕYé ¼ :  تع الى نح و قول ـھ،)٦(» لو وصل طرفاه لأوھم معن ى غی ر الم راد

ñÔSªQS£Ö@Ö ÜWÞ<ÕJðTµWTÊ óØSäWµ`ÅWTä uøVÕWÆ 'w´`ÅWTä ØSä`ÞTQYÚ ÝQWÚ WØPVÕTVÒ $JðS/@Ö » )ل         ئلا ی         وھم  «)٧

التبعیض للمفضل عل یھم، وال صواب جعلھ ا جمل ة م ستأنفة ف لا موض ع لھ ا 

                                                 
  .٢/٥٦٣انظر جمال القرآن للسخاوي )   1(
  .١/٢٢٥انظر النشر في القراءات العشر لابن الجزري، )   2(
  .١٤٤المكتفى في الوقف والابتداء للداني، ص)   3(
  .١٢٧: سورة البقرة، الآیة)   4(
  .١/٢٢٨: انظر النشر)   5(
  .١/٢٣٢المصدر السابق، )   6(
  .٢٥٣:  البقرة، الآیةسورة)   7(



***     
  ١١٤  

  .)١(» من الإعراب

ت اج وھ و ال ذي لا یح«ًوالوقف الحسن ما تعلق بما بعده لفظا ومعنى، 

إل  ى م  ا بع  ده؛ لأن  ھ مفھ  وم دون  ھ، ویحت  اج م  ا بع  ده إلی  ھ لجریان  ھ ف  ي اللف  ظ 

 ¼ ف  ي س  ورة الفاتح  ة » الله« مث  ل الوق  ف عل  ى لف  ظ الجلال  ة ،)٢(» علی  ھ
Sü`ÙWô<Ö@Ö YãPVÕYÖ JgáW¤ fûkYÙVÕHTWÅ<Ö@Ö (2) »، حی    ث یج    وز الوق    ف ھن    ا؛ لأن الم    راد 

؛ لأن ھ ت ابع لم ا قبل ھ  « JgáW¤ fûkYÙVÕHTWÅ<Ö@Ö ¼ : مفھوم، لك ن لا یج وز الابت داء ب ـ
ف ي نف سھ ح سن مفی د یج وز الوق ف علی ھ « وكذلك كل وقف حسن فإنھ ،)٣(

 ویحسن ملاحظ ة الوق ف الح سن ،)٤(» دون الابتداء بما بعده للتعلق اللفظي

عند ضیق النفس، بحیث یراعى تحري الوقف علیھ، فإن ھ إذا ل م ینتب ھ ل ذلك 

من تجاوز الوق ف «: قف قبیح، وقد قال العلماءربما انقطع بھ النفس على و

 مث ال ذل ك ل و ،)٥(» وقف في غیر الوقف، أي انقطع نفسھ ف ي غی ر الوق ف

 JgáW¤WéWTÊ ¼ : عل  م الق  ارئ أن نف  سھ س  ینقطع قب  ل نھای  ة الآی  ة م  ن قول  ھ تع  الى

Yò:ÜWÙJðT©Ö@Ö X³`¤KKVÇô@ÖWè ISãPVßMXÖ QbÌWôVÖ WÔ`ëTYQÚ :ÜTWÚ óØTRÑQWTTßKVÖ WÜéSÍY¹ÞWé (23) » )فإن  ھ یح  سن ب  ھ ،)٦ 

 إذ ،« ISãPVTßMXÖ Qb$ÌWôVÖ ¼:  ثم یستأنف من ھذا الموض ع « ISãPVTßMXÖ Qb$ÌWôVÖ ¼ أن یقف على 

ل  و ل  م یق  ف عل  ى ذل  ك ف  إن نف  سھ س  ینقطع ب  ھ عل  ى إح  دى الكلم  ات التالی  ة 

  .والوقف علیھا من قبیل القبیح
                                                 

  .١/٢٣٢النشر في القراءات العشر )   1(
  .٢/٥٦٣جمال القراء للسخاوي )   2(
  .١٤٥انظر المكتفى للداني، ص)   3(
  .١/٢٢٦النشر في القراءات العشر )   4(
  .٢/٥٧١جمال القراء )   5(
  .٢٣: سورة الذاریات، الآیة)   6(



***     ١١٥  

 الوق  ف ف  ي س  ورة والوق  ف القب  یح ھ  و ال  ذي لا یفھ  م من  ھ الم  راد نح  و
 إلا – وھ   ذا الن   وع لا یُتعم   د الوق   ف علی   ھ ،)١( « Sü`ÙWô<Ö@Ö ¼ الفاتح   ة عل   ى 

 إم ا ل نقص المعن ى أو لف ساده، ف نقص –للضرورة من انقطاع نف س ونح وه 
 : المعنى نحو المثال السابق، وفساده أو تغییره نحو الوقف عل ى قول ھ تع الى

¼ QWÜMXÖ JðW/@Ö ÇWÅ ,-gø`ôWçp©WTÿ »)وینبغي الاحتراز من البدء القب یح أی ضا عن د انقط اع )٢  ً
النفس، حیث یتأكد حال الرجوع مراعاة البدء الحسن، مثل أن ینقطع النفس 

 üWÍVPÖ WÄTYÙWª JðS/@Ö WÓóéWTÎ ðÝÿY¡PVÖ@Ö NvÖéRÖÜWTÎ QWÜMXÖ JðW/@Ö` ¼:  م   ن قول   ـھ تع   الى « c¤kYÍWTÊ ¼ عل   ى 

c¤kYÍWTÊ SÝ`ôWTßWè 'Sò:ÜWT~YÞ<çÆKVÖ » )فیحت  رز م  ن الاس  تئناف ب  ـ،)٣  : ¼ QWÜMXÖ JðW/@Ö c¤kYÍWTÊ SÝ`ôWTßWè 

'Sò:ÜWT~YÞ<çÆKVÖ » )على أن الوقف عل ى ،بدؤ بما یحسن قبلھ بل یُ،)٤  ¼ c¤kYÍWTÊ »  ًأص لا

ًغیر مناسب؛ لأنھ من القبیح، بل یحسن الوقف على م ا قبل ھ كم ا تق رر آنف ا 
  .عند الحدیث عن الوقف الحسن

ازع اللف  ظ والمعن  ى ف  ي وق  ف ف إن بع  ض العلم  اء ی  رى تغلی  ب وإذا تن 
ًالمعنى دفعا للإیھام ودفعا للبس، ویطلق ون عل ى ھ ذا الن وع وق ف البی ان أو  ً

 NÖéSÞYÚ`ëSçYPÖ YJð/@ÜYä -YãYTÖéSªW¤Wè ¼  ویمثل    ون ل    ـھ ب    الوقف عل    ى ،)٥(وق    ف التمیی    ز 

SâèS¤QX¥WÅSTéWè SâèS£PYTÎWéSTéWè » والابت       داء ب       ـ  : ¼ SâéSôQYâW©STéWè ^áW£`|STä ½Ñ~Y²VKÖWè » )لأن )٦ 
علی ھ التسبیح لا یكون إلا الله عز وج ل فل و وص ل لأوھ م اش تراك الرس ول 

  . فیھ، ونحو ذلك من الوقفالصلاة والسلام 
                                                 

  .١/٣٥٢كشي، انظر البرھان في علوم القرآن للزر)   1(
  .٢/٤٦٤، وانظر جمال القراء ٢٦: سورة البقرة، الآیة)   2(
  .١٨١: سورة آل عمران، الآیة)   3(
  .٢/٥٦٥انظر جمال القراء )   4(
والمق   اطع والمب   ادئ الكبی   ر ) ب/٨١(انظ  ر الكام   ل ف   ي الق   راءات الخم   سین للھ   ذلي )   5(

وجم ال الق راء لل سخاوي ) رقمةنسخة غیر م(الكتاب الخامس، الباب الرابع : للھمداني
٥٧١، ٢/٥٦٧.  

  .٩: سورة الفتح، الآیة)   6(



***     
  ١١٦  

وھذا النوع یشیر إلى عنایة الق راء ب إبراز المعن ى م ن خ لال الوق ف، 

 والح  ق أن  ھ لا یمك  ن الف  صل ب  ین اللف  ظ أو الإع  راب والمعن  ى، إذ یتع  ذر

ًتضادھما، وذلك أن المعنى متف رع م ن الإع راب، ول ذلك لا تج د مث الا مم ا 

مثل  وا ب  ھ إلا وك  ان الوص  ل فی  ھ ھ  و ال  صحیح، فف  ي المث  ال الم  ذكور قول  ـھ 

معطوف على ما قبلھ قد حذفت منھ النون للن صب، « « SâéSôQYâW©STéWè ¼ : تعالى

 جھ ة نحوی ة  وذل ك یقت ضي الوص ل م ن،)١(» فكیف یتم الكلام على ما قبلھ

ًومعنوی  ة وبلاغی  ة أی  ضا؛ لأن ھ  ذه الآی  ة م  ن قبی  ل الل  ف والن  شر، كم  ا ھ  و 

 فغایة ما یقال في ھذا المثال ونح وه إن ھ م ن الوق ف ،)٢(مقرر في فن البدیع 

  ً.الحسن المذكور آنفا

إن ظاھرة الوق ف ذات أث ر ب الغ ف ي بی ان المع اني والك شف عنھ ا، إذ 

افھ ا، ولا یتب دى لل سامع إلا م ن خلالھ ا، من المع اني م ا ھ و مختب ئ ف ي أكن

 ¼ : ومنھا تلك المعاني المحذوفة التي یُعبر عنھ ا ب الوقف، مث ل قول ھ تع الى
QWÜMXÖ ðÝTÿY¡PVÖ@Ö NÖèS£WÉðÒ X£`{PY¡Ö@ÜYTä ÜWQÙVÖ ó$ØSåÉò:ÜWñ ISãPVTßXMÖWè }àHTWçYÑVÖ c¥ÿX¥WÆ (41) » )حیث الوقف )٣ 

أي لا یخف ون علین ا، أو یلق ون ف ي مح ذوف، ) إن(، لأن خبر )جاءھم(على 

  .)٤(النار، بدلالة ما قبلھ 

                                                 
  .٢/٦٧٠القطع والائتناف للنحاس )   1(
عب  ارة ع  ن ذك  ر ال  شیئین عل  ى جھ  ة الاجتم  اع مطلق  ین ع  ن التقیی  د ث  م «الل  ف والن  شر )   2(

ًیوفى بما یلی ق بك ل واح د منھم ا اتك الا عل ى أن ال سامع لوض وح الح ال ی رد إل ى ك ل 
الط  راز لیحی  ى العل  وي » اح  د منھم  ا م  ا یلی  ق ب  ھ، وھ  و ف  ي الحقیق  ة جم  ع ث  م تفری  قو
٢/٤٠٤.  

  .٤١: سورة فصلت، الآیة)   3(
جاوندي )   4(   .٣/٩٠٣علل الوقف للسَّ



***     ١١٧  

وثم  ة وج  وه كثی  رة م  ن مظ  اھر إی  ضاح المع  اني وتمییزھ  ا م  ن خ  لال 

الوقف والابتداء، وھ ي من شورة ف ي ت ضاعیف مؤلف ات ھ ذا العل م ومعم ول 

  .بھا لدى مشایخ الإقراء

  :معرفة مقاصد القرآن الكریم

مقاص  د الق  رآن الك  ریم، وھ  ي م  ا ی  سھم الوق  ف والابت  داء ف  ي تجلی  ة 

اش  تملت علی  ھ س  ور الق  رآن الك  ریم م  ن الموض  وعات والق  ضایا م  ن توحی  د 

وبع  ث ونب  وات وق  صص وأحك  ام وأخ  لاق وآداب ونحوھ  ا، فف  ي نھای  ة ك  ل 

س  ورة وموض  وع أو ق  صة وق  ف ت  ام ف  ي ت  ضاعیفھا تكم  ن الوق  وف الكافی  ة 

  .والحسنة

نب لما لھ م ن أث ر كبی ر ف ي  بھذا الجا– رحمھم الله –ّوقد نوه العلماء 

): ھ  ـ٥٦٠ت بع  د (إی  صال مع  اني الق  رآن إل  ى الأفھ  ام، فق  ال اب  ن الطح  ان 

ّفبإح  سان الوق  ف تتب  دى لل  سامع فوائ  ده ال  وافرة، ومعانی  ھ الفائق  ة، وتتجل  ى «

 وقال عل م ال دین ال سخاوي ،)١(» للمنتجع مقاصده الباھرة، ومناحیھ الرائعة

لابتداء الذي دونھ العلماء تبیین معاني ففي معرفة الوقف وا«): ھـ٦٤٣ت (

القرآن العظیم، وتعریف مقاصده، وإظھار فوائ ده، وب ھ یتھی أ الغ وص عل ى 

 وقد كان ذلك مح ل عنای ة الرعی ل الأول م ن ال صحابة ،)٢(» درره وفوائده

ع  ن الت  ابعي الجلی  ل ) ھ  ـ٤٤٤ت (والت  ابعین، فق  د روى أب  و عم  رو ال  داني 

                                                 
  .٢٠نظام الأداء في الوقف والابتداء، ص)   1(
  .٢/٥٥٣جمال القراء )   2(



***     
  ١١٨  

إن  ي لأق  شعر م  ن ق  راءة أق  وام «: أن  ھ ق  ال) ھ  ـ١١٦ت (ران ھْ  ِمیم  ون ب  ن م

ی  رى أح  دھم حتم  ا علی  ھ ألا یق  صر ع  ن العُ  شر، إنم  ا كان  ت الق  راء تق  رأ 

 ÖV¢XMÖWè WÔ~YÎ óØSäVÖ ÇWÅ ¼ : الق  صص إن طال  ت أو ق  صرت، أو یق  رأ أح  دھم الی  وم

NÖèSüY©`TÉSTé Á X³`¤VKÇô@Ö NvÖéRTÖÜWTÎ ÜWÙPVPTßXMÖ SÝ`Tmìðö fûéSôYÕ`±SÚ (11) » )ویق    وم ف    ي : ق    ال )١

  .)٢( « ÇWÅKVÖ óØSäPVTßXMÖ SØSå WÜèSüY©<ÉSÙ<Ö@Ö: ¼ : الركعة الثانیة فیقرأ

 ك انوا – رض وان الله عل یھم –فھذا یبین أن ال صحابة : قال أبو عمرو

یجتنبون في قراءتھم القطع على الكلام الذي یتصل بع ضھ ب بعض، ویتعل ق 

ك ع نھم، إذ ھ و م ن كب ار آخره بأولـھ؛ لأن میمون بن مھران إنما حك ى ذل 

  .)٣(التابعین، وقد لقي جماعة منھم 

وھ  ذا ی  دل عل  ى أن مراع  اة مقاص  د الآی  ات ینبغ  ي أن تك  ون ف  ي أداء 

القارئ مؤتلفة مع الوقف والابتداء، وأن لا یرتبط الوق ف والابت داء بم ا ھ و 

ّواقع من التحزیب والتجزئة المحدثة بعد عصر الصحابة، والتي شنع علیھا 

 وكل من لھ معرفة بمع اني الق رآن الك ریم – رحمھ الله – بن مھران میمون

ّووقوفھ فإنھ لا یعتد بھا في تلاوتھ، وإنما كان المراد م ن تق سیم الق رآن إل ى 

أعشار وأحزاب وأجزاء معرفة ع دد ح روف الق رآن وأق سامھ لی ستعان بھ ا 

ً مح ددا ًعلى حفظ القرآن؛ لأنھ لا یثقل على من یرید حفظھ أن یحفظ مق دارا

                                                 
انظر البی ان .  في العدد المدني ومن وافقھ، وھي الآیة العاشرة١١: سورة البقرة، الآیة)   1(

  .١٤٠في عد آي القرآن للداني، ص
  .١٢: سورة البقرة، الآیة)   2(
  .١٣٥المكتفى في الوقف والابتداء، ص)   3(



***     ١١٩  

  .)١(في كل یوم 

عل   ى التجزئ   ة ) ھ   ـ٧٢٨ت (وق   د حم   ل ش   یخ الإس   لام اب   ن تیمی   ة 
أن ھ ذه التحزیب ات المحدث ة «: بالحروف في مناقشة طویلة، ومما جاء فیھ ا

ًتتضمن دائما الوقوف عل ى بع ض الك لام المت صل بم ا بع ده، حت ى یت ضمن 
الی  وم الوق  ف عل  ى المعط  وف دون المعط  وف علی  ھ، فیح  صل الق  ارئ ف  ي 

 ñåHTWTÞW±`ôSÙ<Ö@ÖWè WÝYÚ Yò:ÜW©PYÞÖ@Ö ÇPVÅMXÖ ÜWÚ ¼: ًالث   اني مبت   دئا بمعط   وف، كقول   ـھ تع   الى

påVÑVÕWÚ $`ØS|SÞHTWÙ`TÿKVÖ » )وقول     ھ تع     الى،)٢  : ¼ ÝWÚWè påSÞpTÍWTÿ QWÝRÑÞYÚ YãPVÕYÖ -YãYÖéSªW¤Wè » 
 حت ى – وأمثال ذلك، ویت ضمن الوق ف عل ى بع ض الق صة دون بع ض ،)٣(

 حت  ى یح  صل الابت  داء ف  ي الی  وم الث  اني بك  لام المجی  ب، – المخ  اطبین ك  لام
 ،)٤( « WÓÜWTÎ `yVÖKVÖ ÔSTÎKVÖ ðÐVPÖ WÐPVßMXÖ ÝVÖ WÄ~Y¹WTç`©WTé ÉøYÅWÚ Ö_¤`iW² (75) ! ¼ : كقول  ـھ تع   الى

ومث  ل ھ  ذه الوق  وف لا ی  سوغ ف  ي المجل  س الواح  د إذا ط  ال الف  صل بینھم  ا 
لام حاض رین متج اوزین، فكی ف ی سوغ  والذي ف ي الق رآن نق ل ك ...بأجنبي

أن یف  رق ھ  ذا التفری  ق لغی  ر حاج  ة؟ بخ  لاف م  ا إذا ف  رق ف  ي التلق  ین ونح  و 
  .)٥(» ذلك

فالحاصل أن فھم مقاصد القرآن الكریم عامل مھم في تدبر آیاتھ، وأن 

  .الوقف والابتداء ھو عنوانھا ودلیلھا

                                                 
  .١٣٥المكتفى في الوقف والابتداء، ص)   1(
  .٢٤: سورة النساء، الآیة)   2(
  .٣١: سورة الأحزاب، الآیة)   3(
  .٧٥: ف، الآیةسورة الكھ)   4(
  .١٣/٤١١مجموع فتاوى شیخ الإسلام ابن تیمیة )   5(



***     
  ١٢٠  

  :إلھاب الفكر في تدبر القرآن الكریم

راعاتھ ا ف ي مع اني الق رآن الك ریم ومقاص ده لا إن تحري الوقوف وم

یحصل إلا بأعمال الفكر في تفھم آي ال ذكر الحك یم والإبح ار ف ي محیط ات 

  .معانیھا، لاستخراج لبابھا في أداء حسن یأخذ بالألباب، ویذكي جذوة الفكر

ولذا كانت معرفة الوقف والابتداء س مة العلم اء، ومنقب ة الق راء، فھ ذا 

إمام البصرة في اللغة العربیة والق راءات ) ھـ٢٥٥ت (جستاني أبو حاتم السِّ

صلى بجامع البصرة ستین سنة بالتراویح وغیرھا فما وقف إلا على حرف 

  .)١(تام

فقد ص ار ف ي «) ھـ٣٣٨ت (وفي ھذا الصدد یقول أبو جعفر النحاس 

معرفة الوقف والائتناف التفریق بین المعاني، فینبغي لقارئ الق رآن إذا ق رأ 

  .)٢(» ن یتفھم ما یقرأ ویشغل قلبھ بھأ

كم  ا ینبغ  ي أن لا یعم  د إلا م  ا لا یرت  ضیھ المتقن  ون م  ن أھ  ل الأداء 

وعلماء العربیة والتفسیر، فلیس كل ما یذكر من المعاني وم ا یترت ب علیھ ا 

م  ن الوق  وف یمك  ن أن یعم  ل ب  ھ، ب  ل یج  ب الاحت  راز م  ن الأق  وال ال  شاذة 

لتي یأباھا السیاق القرآني ولا تستند إل ى ن ص َّوالغریبة والوقفات المتعسفة ا

صحیح ولا إلى رأي سدید، ولق د ح ذر العلم اء منھ ا أش د التح ذیر، وذك روا 

                                                 
  .١/٣٢٠غایة النھایة في طبقات القراء لابن الجزري )   1(
  .١/٩٧القطع والائتناف للنحاس )   2(



***     ١٢١  

یق  ف علی  ھ ق  وم  « JðøWÞTSâHTWTÿ ÇWÅ `ÏX£`STé ¼ :  وم  ن ذل  ك قول  ـھ،)١(لھ ا أمثل  ة كثی  رة 

المق سم ) بزعمھم( یجعلون ،)٢( « YJð/@ÜYä UfûMXÖ ðÏó£TPYÖ@Ö }y<ÕRÀ¹VÖ cy~YÀ¹WÆ$ ¼ ویبتدئون 

 ولیس على ذلك أحد من أھ ل العربی ة ،« UfûMXÖ ðÏó£TPYÖ@Ö }y<ÕRÀ¹VÖ cy~YÀ¹WÆ ¼ : علیھ

 UfûMXÖ ¼ : لا ت  شرك ب  ا ، ث  م اس  تأنف فق  ال: والتف  سیر علمت  ھ، وإنم  ا الم  راد

ðÏó£TPYÖ@Ö }y<ÕRÀ¹VÖ cy~YÀ¹WÆ ».  

والابتداء بقول ھ  « ÜWäVÖWè e«ó£WÆ ¼ : ومن ذلك الوقف على قولھ عز وجل

 أي عظ  یم وج  دتھا، وھ  ذا ل  یس بك  لام جی  د، وفی  ھ )٣( « cy~YÀ¹WTÆ ¼: ع  ز وج  ل

فأح ذروه، ول ھ نظ ائر لا تخف ى عل ى : إخراج كلام الله عز وجل عن الم راد

  .)٤(» ذوي التحصیل

وإنما تنبغي العنایة بالوقفات الصحیحة، وما أغنى كتاب الله بھا لمن 

 ÔWä SüÿX£STÿ QSÔRÒ wæ÷X£`Ú@Ö óØSä̀ÞTQYÚ ÜKVÖ` ¼: ًذلك مثلا بقولھ تعالىتدبرھا، ولنضرب على 

uøWTpéëSTÿ Ü_TTÉSôS² ^áW£TPVWTÞTSQÚ (52) Jð$ÑVÒ ÔWä ÇPVÅ WÜéSTÊÜWùWTÿ WáW£YûõÇÅ@Ö (53) :JðÑW{ ISãPVTßMXÖ báW£YÒp¡WTé 

 الأولى؛ لأنھا على الردع عن الإرادة،» كلا« حیث الوقف على ،)٥( « (54)

الثانیة؛ لأنھا بمعنى » كلا«ًأي لا یؤتى صحفا منشرة، بینما لا یوقف على 

، فذلك وأمثالھ یدل على تدبر لكتاب الله تعالى، وفیھ من الآثار )٦(ًحقا 
                                                 

، ولط   ائف ١/٢٣١ والن   شر لاب   ن الج   زري ٢/٥٨٩انظ   ر جم   ال الق   راء لل   سخاوي )   1(
  .١/٢٦٥الإشارات للقسطلاني 

  .١٣: ة لقمان، الآیةسور)   2(
  .٢٣: سورة النمل، الآیة)   3(
  .٢/٥٩١: جمال القراء)   4(
  .٥٤ – ٥٢: سورة المدثر، الآیات)   5(
  .٤١ وشرح كلا وبلى ونعم لمكي، ص٣/١٠٦٤انظر علل الوقوف للسجاوندي )   6(



***     
  ١٢٢  

الطیبة على المستمع ما یعینھ على تفھم كتاب الله ویلھب فكره في التعرف 

  .على معانیھ

  :إثارة المعاني التشویقیة

ئ على الآیة یثیر شوق المستمع إلى ما بعدھا، إذ ھو إن وقف القار

بمثابة البیان لھا أو نحو ذلك من أنواع المعاني التي یشتاق السامع إلیھا بعد 

الوقف على ما قبلھا في سائر الكلام، فكیف إذا كانت في كلام الله تعالى، 

 أفلا ،)١( « ÔWåWè ðÐHùWTéKVÖ ñêÿYüWö uvøWªéSÚ (9)` ¼ : فلننصت إلى قول الله تعالى

یُشتاق إلى تفاصیل ھذا الحدیث ویُترقب ما بعد ھذه الآیة إذا وقف علیھا 

القارئ، في حین أن ذاك لا یحدث لو وصلت في نفس واحد مع ما بعدھا 

 ثم لنواصل ،)٢( « XMÖ ÖÉòW¤ Ö_¤ÜWTß WÓÜWÍWTÊ YãYÕ̀åVgKÇÅ NvÖéSëTSÑ`Ú@Ö¢> ¼ : وھو قولھ تعالى

   : عالىالإنصات إلى قولھ ت
¼ ÜWTßVKÖWè ðÐSTéó£TWTç`û@Ö óÄTYÙWTçT̀ª@ÜWTÊ ÜWÙYÖ uvøWöéSTÿ (13) » )فسنجد الاشتیاق یعاودنا ،)٣ 

 وذلك لا – علیھ السلام –لمعرفة ما أوحاه الله جل جلالھ إلى نبیھ موسى 

  .« ÜWÙYÖ uvøWöéSTÿ ¼ یكون إلا بالوقوف على 

ت لما تحدثھ من سرور ومن ھذا القبیل الوقف على البشائر إذا توال

ّفي نفس المؤمن حینما تزف إلیھ البشائر الأخرى تلو سابقتھا، والوقف 

على كل واحدة منھا یعبر عن ذلك، ومنھ الوقف على كل آیة من قولھ 
                                                 

  .٩: سورة طھ، الآیة)   1(
  .١٠: سورة طھ، الآیة)   2(
  .١٣: سورة طھ، الآیة)   3(



***     ١٢٣  

 QWÜMXÖ WÜkYÍPVçSÙ<Ö@Ö Á ]zÜWÍWÚ xÜkYÚKVÖ (51) Á xåHTPVÞWñ xÜéS~SÆWè (52) WÜéS©Wâ<ÕWÿ ÝYÚ w§SüÞSª ¼: تعالى

xËW¤`iTWTç`ªXMÖWè fûkYÕYâHTWTÍWTçSQÚ (53)  ðÐYÖ.W¡W{ ØSäHTWTÞ`ñPVèW¦Wè ]¤éSôYä xÜkYÆ (54)  WÜéSÆ`üTWÿ ÜWä~YÊ 

QXÔRÑYä ]àWäYÑHTWTÊ WÜkYÞYÚÖÉò (55)   ÇWÅ fûéSTÎèS¡Wÿ ÜWä~YÊ ðã`éWÙ<Ö@Ö ÇPVÅMXÖ WàWTé`éWÙ<Ö@Ö u$øVÖèRKÇô@Ö `ySäHùWTÎWèWè 

ðáÖW¡WÆ gy~YôWï<Ö@Ö (56) ¾ÑpµWTÊ ÝYQÚ ð&ÐYQTäQW¤ ðÐYÖ.V¢ WéSå S¦̀éWÉ<Ö@Ö ñy~YÀ¹WÅ<Ö@Ö (57) » )١(.  

 ÜWäQSTÿKVÜH;TTWÿ ¼ : وكأنك بالقارئ والمستمع حین الوقف على قولھ تعالى

WÝÿY¡PVÖ@Ö NÖéSÞWÚÖÉò `ÔWå `yRÑPRÖS VKÖ uøVÕWÆ wáW£HTWïYé yRÑ~YïÞSTé óÝYQÚ ]áÖW¡WÆ wØ~YÖKVÖ (10) » )لیھتاج ،)٢ 

ّوق إلى تطلب ذلكم المعروض المرموق، أفلیس لھذا الوقف وقع حنین الش

 WÜéSÞYÚ̀ëSTé YãPVÕÖ@ÜYä ¼: على الأسماع والقلوب وھي تترقب الجواب الرباني

-YãYTÖéSªW¤Wè WÜèSüXäHTWïSTéWè Á XÔ~YâWª JðY/@Ö `yRÑYÖ.Wé`ÚVKÜYä &`ØRÑY©SÉßVKÖWè » )٣(.  

ًاء مستعیذا أو سائلا الله وما أسعد القارئ ساعة الوقف عند آیات الدع ً

من فضلھ یترقب إجابة ربھ قبل أن ینتقل إلى الآیة الأخرى أو الجملة التي 

تلیھا، إنھا لمن أسعد اللحظات حین یقف القارئ تلك الوقفات بخشوع 

عن «: ًمتشوقا إلى مناجاة ربھ وھو یجیب سؤالھ، ففي الحدیث الصحیح

 ÜMXÖWè ¼ : لما نزلت ھذه الآیة: قالـ رضي الله عنھما ـ  )ھـ٦٨ت (ابن عباس

NÖèSǜTâSTé ÜWÚ õøYÊ óØS|Y©SÉßKVÖ `èVKÖ SâéSÉpTùSTé ØRÑ`âYªÜWôSTÿ YãYä $JðS/@Ö » )دخل قلوبھم :  قال)٤

سمعنا وأطعنا : قولوا«: علیھ الصلاة والسلام منھا شيء فقال النبي 

                                                 
  .٥٧ – ٥١: سورة الدخان، الآیات)   1(
  .١٠: سورة الصف، الآیة)   2(
  .١١: سورة الصف، الآیة)   3(
  .٢٨٤: سورة البقرة، الآیة)   4(



***     
  ١٢٤  

 ÇWÅ ñÈPYÕVÑSTÿ ¼: فألقى الله الإیمان في قلوبھم، فأنزل الله تعالى: قال» ّوسلمنا

JðS/@Ö Ü[©pTÉWTß ÇPVÅMXÖ &ÜWäWÅóªSè ÜWäVÖ ÜWÚ påWâW©VÒ ÜWä`~VÕWÆWè ÜWÚ %påWâW©WTç`T{@Ö ÜWTÞQWTäW¤ ÇWÅ :ÜWTß`¡YûÖWëSTé ÜMXÖ 

:ÜWÞ~Y©PVTß `èVKÖ &ÜWTßK<ÜV¹`ûKVÖ »،قد فعلت:  قال : ¼ ÜWTÞQWTäW¤ ÇWÅWè `ÔYÙ`ôWTé :ÜWÞT̀~VÕWÆ Ö_£p²MXÖ ÜWÙVÒ 

ISãWç<ÕWÙWö øVÕWÆ fÛTÿY¡PVÖ@Ö ÝYÚ &ÜWÞYÕ̀âWTÎ »،قد فعلت:  قال : ¼ ó£TYÉpTçÆ@ÖWè ÜWTÞVÖ &:ÜWÞT̀ÙWö`¤@ÖWè ðåßKVÖ 

ÜWÞTHùTVÖóéTWÚ » )قد فعلت: ، قال)٢( )١.  

ّ إذا مر بآیة فیھا تسبیح وقف فسبح، وإذا علیھ الصلاة والسلام وكان 

ّمر بآیة فیھا سؤال وقف فسأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ  ّ)٣(.  

  :إبراز الصورة الجمالیة

ھذا القرآن نزل باللغة العربی ة، «): ھـ٤٦٥ت (أبو القاسم الھذلي قال 

والوق  ف والقط  ع م  ن حلیتھ  ا، ف  إن الوق  ف حلی  ة ال  تلاوة، وتحلی  ة الدرای  ة، 

  .)٤(» وزینة القارئ، وبلاغة التالي، وفھم المستمع، وفخر للعالم

وأجم  ل ص  ور الوق  ف تل  ك الت  ي تك  ون عل  ى رؤوس الآي، فإنھ  ا م  ن 

): ھـ١٣٩٣ت (داء، قال الشیخ محمد الطاھر بن عاشور أجمل محسنات الأ

فم  ن الغ  رض البلاغ  ي الوق  وف عن  د الفواص  ل لتق  ع ف  ي الأس  ماع فتت  أثر «

 نف   وس ال   سامعین بمحاس   ن تل   ك التماث   ل، كم   ا تت   أثر ب   القوافي ف   ي ال   شعر
                                                 

  .٢٨٦: سورة البقرة، الآیة)   1(
أخرجھ الإمام مسلم في كتاب الإیمان، باب بیان تجاوز الله تع الى ع ن ح دیث ال نفس «)   2(

  ).٣٣٠: (ث، رقم الحدی٦٧، ص»..
انظر الحدیث بطولھ في صحیح مسلم في كتاب الصلاة، باب استحباب تطویل الق راءة )   3(

ُ، وأخرج  ھ الإم  ام أب  و عبی  د ف  ي )١٨١٤: (، رق  م الح  دیث٣١٥ف  ي ص  لاة اللی  ل، ص
  .١/٣١٢فضائلھ من روایات متعددة وبألفاظ متقاربة 

  ).ب/٨١(الكامل في القراءات الخمسین )   4(



***     ١٢٥  

ألا ت رى أن م ن الإض اعة ل دقائق ال شعر ...وبالأسجاع في الكلام الم سجوع

 ف إن ذل ك إض اعة !سامع الناس دون وق ف عن د قوافی ھأن یلقیھ ملقیھ على م

لجھود الشعراء، وتغطیة عل ى محاس ن ال شعر، وإلح اق لل شعر ب النثر، وإن 

إلغاء السجع دون وقوف عند أسجاعھ ھو كذلك لا محالة، ومن ال سذاجة أن 

ًینصرف ملقي الكلام عن محافظ ة ھ ذه ال دقائق فیك ون م ضیعا لأم ر نف یس 

  .)١(»  وعنایتھأجھد فیھ قائلھ نفسھ

وم  ا ذك  ره ال  شیخ محم  د الط  اھر م  ن المقارن  ة إنم  ا ھ  و عل  ى وج  ھ 

ی    صِالتقری    ب والتوض    یح، إذ رؤوس الآي خ  لھ    ذا الكت    اب العظ    یم، ىصِّ

  .ولیست القوافي والأسجاع في روعة جمالھا وحلاوة أدائھا

ثم إن الوقوف على رؤوس الآي سنة مأثورة، ولذلك اختار المحقق ون 

س الآي وإن تعلقت بما بعدھا، وفي ذلك إظھار لمقاصدھا الوقف على رؤو

والتي منھا ھذه الصورة الجمالیة، ومنھا المعاني التشویقیة كما س بق ومنھ ا 

ت (إظھار إعجازه كما ستأتي الإشارة إلیھ بعد ھذا، ق ال أب و عم رو ال داني 

ومما ینبغ ي ل ھ أن یقط ع علی ھ رؤوس الآي لأنھ ن ف ي أنف سھن «): ھـ٤٤٤

 وأكثر ما یوجد التام فیھن لاقتضائھن تمام الجمل، واس تیفاء أكث رھن مقاطع

انق  ضاء الق  صص وق  د ك  ان جماع  ة م  ن الأئم  ة ال  سالفین والق  راء الماض  ین 

ع ن أم « ثم روى ،»یستحبون القطع علیھن وإن تعلق كلام بعضھن ببعض

 : َّ كان إذا قرأ قطع قراءتھ آیة آیة یقولعلیھ الصلاة والسلام سلمة أن النبي 

                                                 
  .١/٧٦یر والتنویر التحر)   1(



***     
  ١٢٦  

¼ Yyó©YTä JðY/@Ö XÝHTWTprQW£Ö@Ö Yy~YöQW£Ö@Ö » ثم یقف ثم یقول : ¼ XÝHTWTprQW£Ö@Ö Yy~YöQW£Ö@Ö »، ثم یقف 

  .)١( « gÐYÕHTWÚ YzóéWTÿ XÛTÿJgüÖ@Ö (4) ¼ : ثم یقول

ومظاھر الجان ب الجم الي الت ي یح دثھا الوق ف والابت داء معتب رة عن د 

وات التل ذذ علماء الأداء، وھي معدودة عندھم م ن وج وه كم ال المع اني وأد

وق  د اخت  ار «): ھ  ـ٦٤٣ت (بكت  اب الله تع  الى، ق  ال عل  م ال  دین ال  سخاوي 

العلم  اء وأئم  ة الق  راء تبی  ین مع  اني ك  لام الله ع  ز وج  ل وتكمی  ل معانی  ھ، 

ًوجعلوا الوقف منبھ ا عل ى المعن ى ومف صلا بع ضھ ع ن بع ض، وب ذلك تل ذ  ً

  .)٢(التلاوة 

  :إظھار إعجاز القرآن الكریم

 عدی دة م ن الإعج از القرآن ي، اف والابت داء وجوھ د ظ اھرة الوق ّتجس

حی  ث تك  شف ع  ن المع  اني القریب  ة والبعی  دة للق  رآن الك  ریم، وإذ تق  رر أن 

القرآن الكریم معجز بلفظھ ومعناه فإن الوق ف والابت داء ق د أخ ذ بح ظ واف ر 

  .في إبرازھا

ولقد حث العلماء على مراعاة الوقف والابتداء لإب راز إعج از الق رآن 

لما ل م یمك ن الق ارئ أن «): ھـ٧٣٣(م، فقال شیخ القراء ابن الجزري الكری

یق رأ ال  سورة أو الق صة ف  ي نف س واح  د ول  م یج ز الت  نفس ب ین كلمت  ین حال  ة 
                                                 

 والح دیث الم ذكور ف ي س نن أب ي داود، كت اب ١٤٦المكتفى ف ي الوق ف والابت داء، ص)   1(
ًوالترم  ذي أی  ضا ف  ي كت  اب ف  ضائل ) ٤٠٠١(، رق  م ٥٦٦الح  روف والق  راءات، ص

، )٢٩٢٣: ( رق  م الح  دیث٦٥٧، ص×الق  رآن، ب  اب م  ا ج  اء كی  ف كان  ت ق  راءة النب  ي 
  .»حدیث حسن وسنده صحیح«:  وقال١/٢٢٦وذكره ابن الجزري في النشر 

  .٢/٥٥٤جمال القراء )   2(



***     ١٢٧  

الوصل، بل ذلك كالتنفس في أثناء الكلمة وجب حینئ ذ اختی ار وق ف للت نفس 

 والاس  تراحة، وتع  ین ارت  ضاء ابت  داء بع  د الت  نفس والاس  تراحة، وتح  تم ألا

یك  ون ذل  ك مم  ا یجی  ل المعن  ى، ولا یخ  ل ب  الفھم، إذ ب  ذلك یظھ  ر الإعج  از 

  .)١(» ویحصل القصد، ولذلك حض الأئمة على تعلمھ ومعرفتھ

ومن وجوه الإعجاز التي تتناول الوقف والابتداء تع دد المع اني بتع دد 

  .الوقف، ورؤوس الآي

معن ى فھ و عل ى غ رار إعج از تع دد ال: أما تعدد المعاني بتعدد الوق ف

بتعدد القراءات، وذل ك م ن كم ال الإیج از ونھای ة البلاغ ة، إذ تن وع المعن ى 

 ویمكن التمثیل ل ذلك بم ا ذك ره ال شیخ محم د الط اھر ،)٢(مع اتحاد الكلمات 

 ðÐYÖ.V¢ ñàHTWTçTY|<Ö@Ö ÇWÅ +ðà`TÿW¤ +Yã~YÊ ¼ : ف ي قول ـھ تع الى) ھ ـ١٣٩٣ت (بن عاش ور 

÷_üTSå WÜkYÍPVçSÙ<ÕYPÖ (2) » )إن وقف  ت عل  ى كلم  ة :  ون  صھ،)٣ ¼ +ðà`TÿW¤ »  ك  ان م  ن

 Yã~YÊ ÷_üTSå+ ¼ : قبیل إیجاز الحذف، أي لا ریب في أن ھ الكت اب، فكان ت جمل ة

WÜkYÍPVçSÙ<ÕYPÖ »، اس تنزال ط ائر المعان دین، ) ف ي( ابتداء كلام، وكان مف اد ح رف

ك ان م  ن قبی  ل ) فی  ھ(أي إن ل م یك  ن كل  ھ ھ دى ف  إن فی  ھ ھ دى، وإن وص  لت 

  .)٤(» ًطناب، وكان ما بعده مفیدا أن ھذا الكتاب كلھ ھدىالإ

ومن صور تعدد الوقف على حسب اخ تلاف المعن ى أو تع دده م ا ف ي 

                                                 
  .٢/٧٩٢) رسالة دكتوراة(النشر في القراءات العشر )   1(
  .١/٨٣ والتحریر والتنویر لابن عاشور ١/٥٢انظر النشر في القراءات العشر )   2(
  .٢: سورة البقرة، الآیة)   3(
  .١/١١٧: تفسیر التحریر والتنویر)   4(



***     
  ١٢٨  

 ÜQWÚ SÓÜWÍSTÿ ðÐVÖ ÇPVÅMXÖ ÜWÚ püTWÎ WÔ~YÎ XÔSªQS£ÕYÖ ÝYÚ &ðÐYÕ`TâWTÎ QWÜMXÖ ðÐQWTäW¤ èS¡VÖ ¼ : قول       ھ تع       الى

xáW£YÉpTçÅWÚ èS¢Wè ]áÜWÍYÆ xy~YÖKVÖ (43) » )ھـ٥٩٧ت ( حیث أورد فیھا ابن الجوزي ،)١ (

  : فیھا قولان«: عن أھل التفسیر معنیین، ونصھ

أن  ھ ق  د قی  ل ف  یمن أرس  ل قبل  ك س  احر وك  اھن ومجن  ون، : أح  دھما •

ِّوكذبوا كما كذبت، ھذا قول الحسن وقتادة والجمھور ُِّ ُ.  

أن ھ ُما تخبر إلا بما أخبر الأنبیاء قبلك م ن أن الله غف ور و: والثاني •

  .)٢( »ذو عقاب، حكاه الماوردي

 لی   دل عل   ى  « ÝYÚ ðÐYÕ`âWTÎ ¼ : فعل   ى الق   ول الأول یك   ون الوق   ف عل   ى

المحذوف، وما بعده یبتدأ بھ على الاستئناف، وعلى الق ول الث اني ل یس ثم ة 

  .؛ لأن ما بعده مقول القول « ðÐYÕ`âWTÎ ¼ : وقف على

لأنھ  ن ف  ي «اء؛ فإنھ  ا م  ن أص  ول الوق  ف والابت  د: وأم  ا رؤوس الآي

 وھ  ي م  ن خ  صائص ،)٣(» أنف  سھن مق  اطع، وأكث  ر م  ا یوج  د التم  ام ف  یھن

القرآن الك ریم، إذ ھ ي م ن الك لام بمثاب ة ق وافي ال شعر وأس جاع النث ر، أم ا 

القرآن الكریم فقد جاء في نظم ھ عل ى غ رار معج ز ل م ی سبق إلی ھ، ف أعجز 

، ول ذلك )٤(ھ بذلك العرب وأرباب البلاغة وأساطین الفصاحة عن معارض ت

ًعُد عدم مراعاة الوقوف علیھا تفریطا في الغرض المقصود منھا  ّ)٥(.  
                                                 

  .٤٣:  سورة فصلت، الآیة)  1(
  .٧/٢٦٣: زاد المسیر في علم التفسیر)   2(
  .٢/٢٧٧: شرح القصیدة الخاقانیة للداني)   3(
  ).ب/٢٥(انظر الكامل في القراءات الخمسین للھذلي )   4(
  .١/٨٣انظر التحریر والتنویر لابن عاشور )   5(



***     ١٢٩  

~~~  



***     
  ١٣٠  

 
 

ك ل س ورة ف  ي كت اب الله یمك  ن إب راز معانیھ ا إذا روع  ي ف ي تلاوتھ  ا 

أصول أئمة أھ ل الأداء، والت ي تم ت دراس تھا فیم ا م ضى م ن مباح ث ھ ذا 

  .الكتاب

ًوق  د وق  ع اختی  ار س  ورة الفاتح  ة لحاج  ة ك  ل م  سلم إل  ى تعلمھ  ا، وطلب  ا  ّ

للاختصار، حیث یحصل بھا المقصود، ویتحقق بھا المراد، مما یغن ي ذوي 
  .الأفھام عن التطبیق على سائر سور القرآن

ًوعطفا على م ا س بق م ن المباح ث ف إن دراس ة ھ ذه ال سورة الكریم ة 

ًایاتھ وظواھره، وذلك أیضا عل ى وج ھ ستكون من خلال مقومات أدائھا وغ

الإیجاز إذ القصد بیان كیفیة إبراز المعاني حال الأداء، دونما اس تطراد ف ي 
  .تفاصیلھا مما یخرج البحث عن مقصده

فلنستمع إلى ھذه السورة العظیمة بآذان واعیة، ولننصت إلیھ ا بقل وب 
  :خاشعة، أعوذ با  من الشیطان الرجیم

¼ Yyó©YTä JðY/@Ö XÝHTWTprQW£Ö@Ö Yy~YöQW£Ö@Ö (1) Sü`ÙWô<Ö@Ö YãPVÕYÖ JgáW¤ fûkYÙVÕHTWÅ<Ö@Ö (2) XÝHTWÙ`öQW£Ö@Ö 

Yy~YöQW£Ö@Ö (3)  gÐYÕHTWÚ YzóéWTÿ XÛTÿJgüÖ@Ö (4)  WÏÜPVTÿMXÖ SüSâT`ÅWTß ðÏÜPVTÿMXÖWè ñûkYÅWçTó©WTß (5) ÜWTßYü`å@Ö 

ð·.W£Jg±Ö@Ö WØ~YÍWçTó©SÙ<Ö@Ö (6) ð·.W£g² ðÝÿY¡PVÖ@Ö ðå`ÙWÅ`TßKVÖ óØXä`~VÕWÆ Y¤̀kTWçÆ gáéSµpTçÅWÙ<Ö@Ö óØXä`~VÕWÆ ÇWÅWè 

WÜkTPYÖ:ÜJðµÖ@Ö (7) ».  

یحظى قارئ سورة الفاتحة بمقومات ذات آثار على تحسین أدائھا 



***     ١٣١  

  .وإبراز غایاتھا وظواھرھا على أحسن وجھ

وتكمن أھم تلك المقومات في التعرف على فضلھا وما اشتملت علیھ 

  .اني ونبیل المقاصدمن شریف المع

علیھ الصلاة  فیھ أحادیث كثیرة عن رسول الله تأما فضلھا فقد ثبت

 منھا ما جاء ،)١( تنص على أنھا أعظم سورة في القرآن العظیم والسلام 

َّعن أبي سعید بن المُعلى قال كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله : َ

: یا رسول الله، إني كنت أصلي فقال:  فلم أجبھ، فقلتسلام لاعلیھ الصلاة و

:  ثم قال لي،)٢( «  NÖéSâTT~XïWTç`ª@Ö YãPVÕYÖ gÓéSªQW£ÕYÖWè ÖV¢XMÖ `ØRÒÜWÆW ¼ : ألم یقل الله

لأعلمنك سورة ھي أعظم السور في القرآن قبل أن تخرج من «
لأعلمنك سورة : ألم تقل:، ثم أخذ بیدي فلما أراد أن یخرج قلت لھ»المسجد

 ھي ،« Sü`ÙWô<Ö@Ö YãPVÕYÖ JgáW¤ fûkYÙVÕHTWÅ<Ö@Ö (2) ¼: ھي أعظم سورة في القرآن؟ قال

  .)٣(» السبع المثاني والقرآن العظیم الذي أوتیتھ

وذلك یوقظ في القارئ مشاعر الإحساس بالعظمة والجلال نحو الله، 

وذلك في تلاوتھ لھذه السورة حین یرددھا آناء اللیل وأطراف النھار في 

ورة في أشرف أوقاتھ وأكمل أحوالھ وھو بین یدي ربھ یناجیھ بأعظم س
                                                 

 وتف سیر الق رآن ٢٣ عبی د، صًانظر ما ورد في ذل ك مف صلا ف ي ف ضائل الق رآن لأب ي)   1(
وال ذي نف سي بی ده م ا أن زل الله «، وقد ورد ف ي بع ضھا بلف ظ ١/٢٢العظیم لابن كثیر 

ف   ي الت   وراة ولا ف   ي الإنجی   ل ولا ف   ي الزب   ور، ولا ف   ي الفرق   ان مثلھ   ا، إنھ   ا ال   سبع 
  .»المثاني

  .٢٤: سورة الأنفال، الآیة)   2(
 التف سیر، ب اب م ا ج اء ف ي فاتح ة الكت اب، أخرجھ الإمام البخاري في صحیحھ، كت اب)   3(

  ).٤٤٧٤: (، رقم الحدیث٧٥٩ص



***     
  ١٣٢  

ًأعظم كتاب أنزلھ على أنبیائھ مصدقا لما بین یدیھ من الكتاب ومھیمنا  ً

  .علیھ

وإذا وجد القارئ الإحساس بجلال عظمة سورة الفاتحة فإن ذلك 

  . في تلاوتھاّسیحول بینھ وبین الھذ

وأما معانیھا فإنھا معین لا ینضب، وما تكرارھا في كل ركعة من 

 معانیھا التي لا حصر لھا، وبقدر ما یحضر فریضة أو نافلة إلا لاستجلاب

المصلي بقلبھ تنھال علیھ المعاني من مثانیھا، وأفضل ما یكشف عن 

 فیما یرویھ علیھ الصلاة والسلام ّمعانیھا السامیة ما صح عن رسول الله 

قسمت الصلاة بیني وبین عبدي : قال الله تعالى«: عن ربھ عز وجل
 SǜÙWô<Ö@Ö YãPVÕYÖ JgáW¤ fûkYÙVÕHTWÅ<Ö@Ö (2) ¼ : نصفین، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد

قال الله  « XÝHTWÙ̀öQW£Ö@Ö Yy~YöQW£Ö@Ö (3) ¼ : حمدني عبدي، وإذا قال: قال الله تعالى «
: قال « gÐYÕHTWÚ YzóéWTÿ XÛTÿJgüÖ@Ö (4) ¼ : أثنى علي عبدي، فإذا قال: تعالى

 WÏÜPVTÿMXÖ SüSâT̀ÅWTß ¼ :  فإذا قال–ّفوض إلي عبدي :  وقال مرة–مجدني عبدي 

ðÏÜPVTÿMXÖWè ñûkYÅWçTó©WTß (5) » ھذا بیني وبین عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا : قال
 ÜWTßYü`å@Ö ð·.W£Jg±Ö@Ö WØ~YÍWçTó©SÙ<Ö@Ö (6) ð·.W£g² ðÝÿY¡PVÖ@Ö ðå`ÙWÅ`TßKVÖ óØXä̀~VÕWÆ Y¤̀kTWçÆ ¼ : قال

gáéSµpTçÅWÙ<Ö@Ö óØXä̀~VÕWÆ ÇWÅWè WÜkTPYÖ:ÜJðµÖ@Ö (7) » ١(» ھذا لعبدي ولعبدي ما سأل:قال(.  

فدل ھذا الحدیث على أن سورة الفاتحة دعاء مشتمل على حمد وثناء 

                                                 
أخرجھ الإمام مسلم ف ي ص حیحھ، كت اب ال صلاة، ب اب وج وب ق راءة الفاتح ة ف ي ك ل )   1(

  ).٨٧٨: ( رقم الحدیث١٦٧ركعة، ص



***     ١٣٣  

وتضرع ومسألة ویشھد لذلك ما جاء في أسمائھا، ومنھا سورة الدعاء 

  .)١(وسورة تعلیم المسألة وسورة المناجاة 

وللأدعیة أسلوبھا الذي یناسبھا في التلاوة، حیث تقرأ على وجھ 

  .طاف والتحنن والترجيالاستع

كما أشار الحدیث الشریف إلى مواطن الوقف والابتداء، وذلك عند 

 ذلك بفعلھ، حیث كان یقف علیھ الصلاة والسلام كل آیة، وقد بین النبي 

  .)٢(عند كل آیة من ھذه السورة 

  : والحاضر بقبلھ كلما تلا آیة منھا وقف یترقب جواب ربھ، فإذا قال
¼ Sü`ÙWô<Ö@Ö YãPVÕYÖ JgáW¤ fûkYÙVÕHTWÅ<Ö@Ö (2) »  وقف ھنیھة یسیرة ینتظر جواب ربھ لھ

انتظر الجواب  « XÝHTWÙ̀öQW£Ö@Ö Yy~YöQW£Ö@Ö (3) ¼ : بقولھ حمدني عبدي، فإذا قال

انتظر  « gÐYÕHTWÚ YzóéWTÿ XÛTÿJgüÖ@Ö (4) ¼: ، فإذا قال»أثنى علي عبدي«: بقولھ

لحدیث لمن  وھكذا تتجلى المعاني المذكورة في ا،)٣(جوابھ یمجدني عبدي 

  .راعى الوقوف على رؤوس الآي

ّوثمة نوع آخر من الوقف تضمنھ الحدیث الشریف، وقد نوه بھ أبو 

فقد تبین التمام في ھذه السورة من «: ونصھ) ھـ٣٣٨ت (جعفر النحاس 

 لأن التمام الأول ھو آخر ما   جل علیھ الصلاة والسلام لفظ رسول الله 

                                                 
 وش   رح ١٨/٥، وف   تح الب   اري لاب   ن حج   ر ١/٣٢انظ   ر البح   ر المح   یط لأب   ي حی   ان )   1(

  .٣٣مرادي، صالواضحة لحسن ال
  .سبق ذكر ھذا الحدیث وتخریجھ في المبحث السابق عند إبراز الصورة الجمالیة)   2(
  .٢٠٢الصلاة وحكم تاركھا لابن القیم، ص)   3(



***     
  ١٣٤  

  : ًوعز خالصا، وھو
¼ gÐYÕHTWÚ YzóéWTÿ XÛTÿJgüÖ@Ö (4) »، والتمام الثاني ھو آخر ما بین الله جل وعز 

 والتمام الثالث آخر ما سأل العبد، ،« ðÏÜPVTÿMXÖWè ñûkYÅWçTó©WTß ¼ : وبین عبده، وھو

  .)١( « ÇWÅWè WÜkTPYÖ:ÜJðµÖ@Ö ¼ : وھو

ولعل إبراز ذلك یتحقق بالوقف على نھایة كل مقطع من المواضع 

غیرھا من بقیة آي سورة الفاتحة، المذكورة بحصة أطول من الوقف على 

غیر أني لم أعثر على نص عن أحد أئمة أھل الأداء على ذلك، وعلیھ 

ًفینبغي التسویة بین زمن الوقوف في التلاوة تبعا ما ھو معمول بھ في 

  .الإقراء

بید أنھ یمكن إبراز المعاني الثلاثة بأسلوب آخر، إذ مقتضى ما تمت 

ایرة بین تلك المقاطع الثلاثة، فلا جرم ذلك دراستھ في غایات الأداء المغ

ا والتي جمعت بین براعة یبرز أغراض سورة الفاتحة ومحاسن مقاصدھ
                                                 

، ویحسن التنبیھ ھن ا إل ى أن علم اء ع د الآي اختلف وا ف ي ع د ١/١٠٣القطع والائتناف )   1(
 üWÍVÖWè` ¼ :  سبع آیات ب نص الق رآن الك ریمالبسملة، بعد أن اتفقوا على أن سورة الفاتحة

ðÐHTWTÞ`~WTéÖÉò Ü_Å`âWª WÝYÚ øYTßÜWëWÙ<Ö@Ö fûÖÉòó£TSÍ<Ö@ÖWè ðØ~YÀ¹WÅ<Ö@Ö (87) » )فم ن )٨٧: سورة الحج ر، الآی ة ،

 ð·.W£Jg±Ö@Ö WØ~YÍWçTó©SÙ<Ö@Ö (6) ð·.W£g² ¼ :  اعتب روا– وھم أھ ل الكوف ة ومك ة –عد البسملة آیة 

ðÝÿY¡PVÖ@Ö ðå`ÙWÅ`TßKVÖ óØXä`~VÕWÆ Y¤`kTWçÆ gáéSµpTçÅWÙ<Ö@Ö óØXä`~VÕWÆ ÇWÅWè WÜkTPYÖ:ÜJðµÖ@Ö (7) »  الآی  ة ال  سابعة، وم  ن ل  م

 Y¤`kTWçÆ ¼  الآی  ة ال  سادسة، و ،« ð·.W£g² ðÝÿY¡PVÖ@Ö ðå`ÙWÅ`TßKVÖ óØXä`~VÕWÆ ¼ : یع  د الب  سملة آی  ة اعتب  روا

gáéSµpTçÅWÙ<Ö@Ö óØXä`~VÕWÆ ÇWÅWè WÜkTPYÖ:ÜJðµÖ@Ö » انظر البیان في ع د آي الق رآن لل داني، . الآیة السابعة

 وجھد المقل لساجقلي ٤/١٥٧٩، والمصباح الزاھر لأبي الكرم الشھرزوري ١٣٩ص
  .٣١٩زاده، ص



***     ١٣٥  

  . وحسن الانتقال وروعة الختامالاستھلال

أما براعة الاستھلال فقد تمثلت في وجوه آیات الحمد والثناء 

ة وقلبھ والتمجید بأسماء الله وصفاتھ، فذلك یقرؤه القارئ بمرتبة معتاد

ًینبض إجلالا وخشوعا ً.  

وأما حسن الانتقال فقد ظھر في أسلوب الانتقال من الغیبة إلى 

وتلك  « WÏÜPVTÿMXÖ SüSâT̀ÅWTß ðÏÜPVTÿMXÖWè ñûkYÅWçTó©WTß (5) ¼ : الخطاب، وھو قولھ تعالى

راح بین یدي الجبار والاعتراف ِّطناسبھا المرتبة المنخفضة حیث الات

  . إلیھ سبحانھ وتعالىبالمسكنة والضراعة

وأما حسن الختام ففیما بقي من ھذه السورة الكریمة، وھو طلب العبد 

لى الھدایة من الله سبحانھ، وھذه الصیغة تناسبھا المرتبة المرتفعة في أو

ّ ؛ لأنھا تدل على شدة حاجة العبد إلیھا فھو یتلھف في طلبھا )١(درجاتھا

  .معبرا عن ذلك بھذه الصیغة من الأداء

تلك جملة من المعاني التي إذا تدبرھا القارئ جاءت قراءتھ على ھذا 

ًالنحو من المراتب الصوتیة معبرا عن كل معنى بما یناسبھ ومتنقلا بین  ً

مقاطعھا بشفافیة وخشوع، دون خفوت متماوت ولا ارتفاع صوت مزعج 

  .ولا على وتیرة واحدة مملة

ثلاثة المذكورة وحینئذ وربما انقدح للقارئ معاني أخرى للمقاطع ال
فإنھ یؤدیھا بما یناسبھا من المراتب الصوتیة، فقد یجول في ذھنھ إعلان 

                                                 
  .١/٦٢انظر الكشاف للزمخشري، )   1(



***     
  ١٣٦  

 WÏÜPVTÿMXÖ SüSâT̀ÅWTß ¼ العبودیة والاستعانة   ونبذ الشرك والتندید بأھلھ، وذلك في 

ðÏÜPVTÿMXÖWè ñûkYÅWçTó©WTß (5) »  فیقرؤھا بمرتبة مرتفعة على وجھ العزة، وقد 
ً باطنھ الحیاء وھو یسأل الله الھدایة فیخفض صوتھ خجلا من ینبعث في

  .تقصیره في مقابل ما یطلبھ من منحة الھدایة والمداومة علیھا

ولندع القارئ یسبح في فضاءات معاني ھذه السورة العظیمة لیؤدیھا 
وفق ما تفیض بھ من مشاھد الحضور وصور الماضي والمستقبل لینسج 

ة أدائیة معبرة تبھر الأسماع وتنفذ إلى من ألوان تلك الصور صور
  .المشاعر وتغیث المدامع وتزید الإیمان وتھدي إلى أحسن الأخلاق

ولئن ظلت سورة الفاتحة تروي كل وارد بمعانیھا الجامعة فإن 
ظواھرھا الصوتیة لھا حظ وافر من إبراز معانیھا، وذلك یقتضي العنایة 

لماء التجوید، فتصحیح المخارج بحسن أدائھا حسبما نقلھ أئمة الأداء وع
واستكمال الصفات في كل كلمة یعطي المعنى الصحیح المراد منھا، 
واستیفاء المدات الأصلیة والفرعیة والتسویة بین كل نوع منھا على حدة 
یبرز صورة جمالیة متناسقة تتنفس منھا عبیر الوجدان، وتحقیق الھمزات 

ّوإظھار الشدات وبیان الھاءات تتبدى ب   .ھ جزالة ألفاظ أدائھاّ
وتحسن الإشارة ھنا إلى بعض الظواھر الصوتیة في ھذه السورة 
الكریمة وما ینبغي أن یحترز منھ عند أدائھا، لما لھا من صلة وثیقة 

  :بالمعاني ومنھا ما یلي
وقد یبالغ قوم في تحقیقھا  «،« ¤JgáW ¼ ّالاحتراز من غن الباء في  -

ا عن حدھا ویقبحون لفظھا، والمحافظة على شدتھا فیخرجونھ
  .)١(» ًوذلك أیضا محذور منھ

                                                 
  .٣٥شرح الواضحة في تجوید الفاتحة للمرادي، ص)   1(



***     ١٣٧  

 .« XÝHTWÙ̀öQW£Ö@Ö Yy~YöQW£Ö@Ö (3) ¼ : التحفظ من المبالغة في تكریر راء -

لئلا تصیر یاء، وكذا  « gÐYÕHTWÚ ¼ : التحفظ من إشباع كسرة كاف -

 .لئلا تصیر واوا « SüSâT̀ÅWTß ¼  :التحفظ من إشباع ضمة دال

ِملك( - ت (قراءتان سبعیتان متواترتان، قال أبو شامة ) ِمالك(و) َ

وقد أكثر المصنفون في القراءات والتفاسیر من الكلام «): ھـ٦٦٥

بالغ في ذلك  ھاتین القراءتین، حتى إن بعضھم یفي الترجیح بین

إلى حد یكاد یسقط وجھ القراءة الأخرى، ولیس ھذا بمحمود بعد 

تعالى بھما، فھما ثبوت القراءتین وصحة اتصاف الرب سبحانھ و

ا فقط، ولا ینبغي أن متعالى یتبین وجھ الكمال لھ فیھصفتان   

 .)١(»یتجاوز ذلك

لئلا تشتبھ بالتین، وكذلك  « XÛTÿJgüÖ@Ö ¼ : الحذر من ھمس دال -

 .« ð·.W£Jg±Ö@Ö »   ¼ ð·.W£g² ¼ : الحذر من ھمس الطاء في

التخفیف في الموضعین وقد ورد ) إیاك(مراعاة تشدید الیاء في  -

ّفي قراءة شاذة مرغوب عنھا، ویُعد تخفیفھا من قبیل اللحن الجلي 

 .)٢(ضیاؤھا » إیا الشمس«المغیر للمعنى؛ لأن 

                                                 
، وانظ  ر بقی  ة الق  راءات ال  واردة ف  ي س  ورة ٧٠صإب  راز المع  اني م  ن ح  رز الأم  اني، )   1(

الفاتحة مع توجیھ معانیھا في ھذا المصدر وأمثالھ من كت ب الق راءات، وینبغ ي التنبی ھ 
ھاھنا على مراعاة أھل ك ل بل د بم ا یق رؤون ب ھ م ن الق راءات وع دم الت شویش عل یھم 

  .والإخفاءبالقراءات الأخرى، وكذلك مراعاة أحوالھم في البسملة من حیث الجھر 
، وشرح الواض حة ف ي تجوی د الفاتح ة ٩٢انظر الإبانة عن معاني القراءات لمكي ص )   2(

  .٥٠للمرادي، ص



***     
  ١٣٨  

لئلا توصل بھما ) نستعین(و) نعبد(من ) إیاك(تخلیص كاف  -

 .)١(» إیا كنعبد وإیا كنستعین«: فتصیر في الصمع كاف تشبیھ

لئلا تكون  « SüSâT̀ÅWTß ¼ إعطاء العین حظھا من صفة التوسط في  -

 .رخوة أو شدیدة

؛ لأنھا  « WØ~YÍWçTó©SÙ<Ö@Ö ¼ إعطاء القاف أدنى درجات التفخیم في  -

 .مكسورة، وتفخیمھا فوق ذلك لا سلاسة فیھ

 ،)٢(دون أدنى شائبة بالخاء  « Y¤`kTWçÆ gáéSµpTçÅWÙ<Ö@Ö ¼ نطق الغیینن في  -

لضاد مجودة من ولا یخفى ما في ذلك من تغییر للمعنى، ونطق ا

ة اللسان مع ما یولیھ من َمخرجھا الخاص بھا، وھو أول حاف

 وكذلك ،)٣(الأضراس، وتمییزھا بالاستطالة، لئلا تشتبھ بالظاء 

ً ذلك أن الضاد تخالف الظاء مخرجا وصفة ،« WÜkTPYÖ:ÜJðµÖ@Ö ¼ في 

ًواشتقاقا وتركیبا ومعنى  بالضاد ضد الھدى، » الضالین« إذ ،)٤(ً

بالظاء معناه الدائمین، وھذا » الظالین«المھتدین بینما أي غیر 

  .)٥(خلاف مراد الله تعالى 

                                                 
  .٣١٠انظر جھد المقل للساجقلي زاده، ص)   1(
  .٥٧انظر شرح الوضاحة للمرادي، ص)   2(
  .٨٨انظر الدقائق المحكمة في شرح المقدمة لزكریا الأنصاري، ص)   3(
  .٢/٥٤٥ وجمال القراء للسخاوي ٤/٢٢٥الكشاف للزمخشري انظر )   4(
 والمفید في شرح عمدة التجوید لحسن الم رادي، ١٤٠انظر التمھید لابن الجزري، ص)   5(

  .١١٠ص



***     ١٣٩  

تل  ك لمح  ات س  ریعة ع  ن بع  ض الظ  واھر ال  صوتیة ح  سبما تقت  ضیھ 

طبیع  ة ھ  ذا البح  ث، وھن  اك اس  تقراء واف لتجوی  د ك  ل ح  رف م  ن ح  روف 

  .)١(سورة الفاتحة یغني عن تتبعھ ھاھنا 

ن صیحة نفی سة لل شیخ محم د رش ید وفي ختام ھذا المبحث وقفت على 
 في خت ام تف سیر س ورة الفاتح ة یح سن – رحمھ الله –) ھـ١٣٥٤ت (رضا 

وأن صح ل ك أیھ ا الت الي «:  رحمھ الله–أن نختم بھا ھذا المبحث، حیث قال 
للقرآن في الصلاة وفي غیر الصلاة أن تقرأه على مك ث، وتمھ ل، بخ شوع 

 الق  راءة حقھ  ا م  ن التجوی  د وت  دبر، وأن تق  ف عل  ى رؤوس الآی  ات، وتعط  ي
والنغم  ات، م  ع اجتن  اب التكل  ف والتطری  ب، واتق  اء الاش  تغال بالألف  اظ ع  ن 
المع  اني، ف  إن ق  راءة آی  ة واح  دة م  ع الت  دبر والخ  شوع، خی  ر ل  ك م  ن ق  راءة 

  .ختمة مع الغفلة

ومن المجربات أن تغمیض العینین في ال صلاة یثی ر الخ واطر ول ذلك 
لمعت  دل ف  ي ال  صلاة الجھری  ة ولا س  یما ك  ان مكروھ  ا، وأن رف  ع ال  صوت ا

صلاة اللیل یطرد الغفلة، ویوقظ راقد الخشیة، وإعطاء كل أسلوب حقھ م ن 
الأداء وال  صوت یع  ین عل  ى الفھ  م، وی  ستفیض م  ا غ  اض بط  ول الغفل  ة م  ن 

  .)٢(» شآبیب الدمع

~~~  
  

                                                 
 وم  ا بع  دھا وش  رح ٢٩یراج  ع التنبی  ھ عل  ى اللح  ن الجل  ي واللح  ن الخف  ي لل  سعید، ص)   1(

  . وما بعدھا٣١٠ساجقلي زاده، صالواضحة في تجوید الفاتحة للمرادي وجھد المقل ل
  .١/١٠٤تفسیر القرآن الحكیم، )   2(



***     
  ١٤٠  



***     ١٤١  

 

  .الحمد   الذي ھداني لھذا وما كنت لأھتدي لولا أن ھداني الله

رجو أن ما ھدف إلیھ ھذا البحث قد تحقق في تضاعیفھ، وھ و بی ان وأ

الأداء ال  صحیح للق  رآن الك  ریم ومقومات  ھ وخصائ  صھ، ودوره ف  ي التعبی  ر 

عن المعاني المقصودة في آي الذكر الحكیم وكیفیة تصویرھا وإبرازھ ا ف ي 

  .التلاوة، وذلك من خلال التعرف على غایات الأداء وظواھره

  :ث إلى جملة من النتائج، ومنھا ما یليوقد انتھى البح

 وھ  ي م  ا نق  ل ع  ن رس  ول الله ،الأص  ل ف  ي الأداء القرآن  ي الروای  ة -

 وص  حبھ الك  رام، وأئم  ة الق  راء م  ن بع  دھم علی  ھ ال  صلاة وال  سلام 

  .علیھ الصلاة والسلام بأسانیدھم المتصلة إلى رسول الله 

  .وللدرایة حظھا منھ، بما لا یتعارض مع ما صح من الروایات -

حق المعرفة ب القول وال صفة، ُأكثر صیغ الأداء وھیئاتھا لا تعرف  -

 .بل یوقف علیھا بالروایة والمشاھدة والمشافھة

یطل   ق الأداء عل   ى تأدی   ة ح   روف الق   رآن وكیفیات   ھ الم   ستفاضة  -

وتجوی  ده ف  ي أص  وات الألف  اظ وھیئاتھ  ا، وی  شمل الناق  ل والمنق  ول 

 .إلیھ

م  ا ج  اء ف  ي معن  ى آی  ات الترتی  ل بأن  ھ التبی  ین والتف  سیر فإنم  ا ھ  و  -



***     
  ١٤٢  

 .فسیر الأدائي، لا شرح الآیات وبیان المراد منھاالبیان والت

من وجوه إعجاز القرآن الكریم المسحة الأدائی ة الت ي امت ازت بھ ا  -

ح   روف الق   رآن الك   ریم وكلمات   ھ لم   ن أداھ   ا مج   ودة عل   ى وج   ھ 

 .الفصاحة ومراعاة المعاني

ح  سن أداء الق  رآن الك  ریم مرھ  ون بكیفی  ات أدائ  ھ وت  وفر مقومات  ھ  -

 .وخصائصھ وغایاتھ

ظواھر الأداء من وقف ومد وقصر وغیرھ ا كلھ ا تج سد ال صورة  -

 .المعنویة الحقیقة لكل كلمة إذا أدیت على الوجھ الصحیح

ح   سن الأداء واح   د م   ن س   بل فھ   م الق   رآن الك   ریم الت   ي تلام   س  -

 .الوجدان وتبعث الحیاة في القلوب وتھدي إلى أحسن الأخلاق

ات نسیج متف رد، وھ ي صیغ الأداء القرآنیة المتعددة ألوان كثیرة ذ -

ًغایة في التناسق الصوتي المتلألئ جمالا والممتلئ وجدانا ً. 

یختل  ف أداء ع  ن آخ  ر بح  سب م  شاھد ح  ضور القل  ب وت  صوراتھ  -

 .للمعاني القریبة والبعیدة

 كان  ت أعظ  م الم  ؤثرات ف  ي علی  ھ ال  صلاة وال  سلام ق  راءة النب  ي  -

 .إیصال علمھ وھدایتھ إلى العالمین

 الدعوي، واس تثمار وس ائل الأداء القرآني وسیلة فاعلة في الجانب -

الإع  لام المعاص  رة ف  ي إی  صال أص  دق ك  لام وأبل  غ برھ  ان إل  ى 

 .العالمین مطلب جد مھم



***     ١٤٣  

المقصد الأسمى من التجوید والتحقیق تزیین القراءة للإغراء عل ى  -

 .الإنصات إلیھا والعمل بما فیھا من الھدایات

، قبح التعسف في التلاوة والمبالغ ة ف ي إخ راج الح روف وص فاتھا -

 .حیث حذر الله علماء الأداء وزجروا عنھ

فع ال صوت وخف ضھ ف ي ال دلالات الت صویریة ف ي رتنتظم مقادیر  -

معتادة ومنخفضة ومرتفعة، وھذه المرات ب وأمثالھ ا : ثلاث مراتب

 .من قبیل الدرایة

م   ن أھ   م عوام   ل بی   ان ال   دلالات الت   صویریة العنای   ة بال   درجات  -

 .حریر نطقھاالصوتیة وتخلیص الحروف والكلمات وت

ًما اتح د لفظ ا ورس ما واختل ف معن ى تتأك د المغ ایرة بینھ ا ص وتا،  - ً ً

 .التحضیضیة والامتناعیة» لولا«مثل 

التنق   ل ب   ین الح   روف بلط   ف، والإش   ارة إل   ى المع   اني ب   شفافیة  -

والتدرج ف ي ال درجات ال صوتیة المنبئ ة ع ن ال دلالات الت صویریة 

 .برفق كل ذلك یلبس التلاوة أجمل حللھا

داء القرآني أصدق بیان في إثارة الظ واھر الانفعالی ة، وذل ك إذا الأ -

 .كان على الصفة الصحیحة المتلقاة من حذاق المجودین

د ال صوفیة وم ن ح ذا ح ذوھم م ن الزعی ق والجھ ر ْما نقل م ن وج  -

الصاعق وغیر ذلك من أحوالھم ك ل ذل ك ع ن م نھج علم اء الأداء 

 .بمعزل وھو مخالف المنھج السلف الصالح
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ترجیع القراء والتغني بھا ل ھ مع اییره الدقیق ة المتمثل ة ف ي مراع اة  -

المع   اني وع   دم الخ   روج ع   ن قواع   د التجوی   د، وع   دم الم   شابھة 

 .لترجیع الغناء المنافي للخشوع الذي ھو مقصود التلاوة

أن تحزین القراءة سائغ على أن لا یشابھ النیاح ة ولا یخ ل بقواع د  -

 .نيالتجوید، وأن تراعى فیھ المعا

الحدر مرتبة سھلة سمحة، لكن لا یتقنھا إلا المھ رة وم ن ل م یمكن ھ  -

 .حسن الأداء بالحدر فلا ینبغي أن یقرأ بھ

ع  دم التفری  ق ف  ي ال  تلاوة ب  ین الخب  ر والاس  تفھام والنف  ي والإثب  ات  -

 .ونحو ذلك معدود عند حذاق أھل الأداء من قبیل اللحن الحفي

لمع اني، غی ر أن الترتی ل أن جمیع مراتب ال تلاوة لھ ا حظھ ا م ن ا -

 .بھا أسعد

الوق  ف عل  ى رؤوس الآي س  نة، ول  ـھ مقاص  د ع  دة، منھ  ا الإث  ارة  -

 .التشویفیة والروعة الجمالیة وإظھار إعجاز القرآن

أن ربط الوقف بالأجزاء والأحزاب والأع شار ونحوھ ا ف ي الأداء  -

 .مجانب للصواب، والمعتبر في ذلك مراعاة المعاني

ره الكبی   ر ف   ي تمیی   ز مع   اني الق   رآن الك   ریم للوق   ف والابت   داء دو -

وإیضاح مقاصده وإظھار إعجازه وإلھاب الفكر ف ي ت دبره وإث ارة 

 .المعاني التشویقیة وإبراز الروعة الجمالیة للقرآن الكریم

كل سورة في كتاب الله یمكن إبراز معانیھا ومقاص دھا إذا روع ي  -



***     ١٤٥  

 .فیھا أصول أئمة أھل الأداء

 معت رف بالتق صیر، فم ا ك ان فی ھ ّ جھد م ن مق لفإن ھذا البحث: وبعد

من صواب فھو من فضل الله الك ریم، وم ا ك ان فی ھ م ن خط أ أو خل ل فھ و 

  .من قلة بضاعتي وضعف جھدي، واستغفر الله وأتوب إلیھ

وفي الختام أتوجھ إلى الله العلي القدیر بالحمد والثناء وخ الص ال شكر 

ّعلى ما من بھ وأعان علیھ في ھذا البح ث، وأرج و من ھ تع الى أن یكت ب ل ھ َ

ً أن یجزي عني خیرا كل م ن ّ وعزّالتوفیق والقبول في الدارین، وأسألھ جل

أسھم في ھذا البحث بجھد من قریب أو بعید، فجزاھم الله بما ھ و أھل ھ، ھ و 

  .أھل التقوى والمغفرة

ًوصلى الله على نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین وسلم تسلیما 

  ً.كثیرا

  .والحمد   رب العالمین 

~~~  
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تحقیق  ، القیسيالإبانة عن معاني القراءات، مكي بن أبي طالب - ١
 . ھـ١٣٩٩محیي الدین رمضان، دمشق، دار المأمون للتراث، 

 عبد الرحمن بن إسماعیل ،حرز الأمانيمن إبراز المعاني  - ٢
 ، مصر، تحقیق إبراھیم عطوة عوض،)أبو شامة (المقدسي

 . ھـ١٤٠٢فى البابي الحلبي مصط

 ،شكري فیصل، دمشق.  تحقیق د،أبو العتاھیة أشعاره وأخباره - ٣
   . ھـ١٣٨٤ ،مطبعة جامعة دمشق

 ،السیوطيعبد الرحمن بن أبي بكر  ،الإتقان في علوم القرآن - ٤
 مكتبة نزار الباز ، الریاض،و البحوث الدراسات ركزمتحقیق 
  . ھـ١٤١٧

 دار ، بیروت،،حمد الغزاليممحمد بن  ، إحیاء علوم الدین - ٥
 .المعرفة

ضمن رسالتین في التجوید (اختلاف القراء في اللام والنون  - ٦
. تحقیق د ، علي بن جعفر السعیدي،)للمؤلف ـ  الرسالة الثانیة

 . ھـ١٤٢١ ، دار عمار،َّ عمان، الحمدغانم قدوري

.     تحقیق د، أحمد بن الحسین الآجري،أخلاق حملة القرآن - ٧
 مكتبة الدار،  ، المدینة المنورة،بن عبد الفتاح القارئعبد العزیز 
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  .ھـ١٤٠٨

َّ علي بن محمد الضباع،الإضاءة في بیان أصول القراءة - ٨ َّ، 
  . مكتبة عبد الحمید أحمد حنفي،القاھرة

 ،الحسین بن أحمد خالویھ ،إعراب القراءات السبع وعللھا - ٩
كتبة  م، القاھرة،عبد الرحمن بن سلیمان العثیمین. تحقیق د
  .ھـ١٤١٣ ،الخانجي

.  تحقیق د،بن الباذش أحمد بن علي ،الإقناع في القراءات السبع - ١٠
 ، مركز البحث العلمي،المكرمة  مكة،عبد المجید قطامش

 .ھـ١٤٠٣

 ، محمد بن علي الحكیم الترمذي،الأمثال من الكتاب والسنة - ١١
 الطبعة ، دار ابن زیدون، بیروت،السید الجمیلي. تحقیق د

  .ھـ١٤٠٧ ،الثانیة

 محمد بن القاسم ،إیضاح الوقف والابتداء في كتاب الله عز وجل - ١٢
 ، دمشق، ھـ١٣٩٠ ، تحقیق محیي الدین رمضان،الأنباري

  .مجمع اللغة العربیة بدمشق

 مخطوط ،َلأندَرابي أحمد بن أبي عمر ا،الإیضاح في القراءات - ١٣
  .ف / ٨٧٦مصور في جامعة الإمام في الریاض رقم 

 ،الأندلسيمحمد بن یوسف   ، تفسیر القرآنالبحر المحیط في - ١٤
   . دار الفكر، بیروت،ھـ١٤٠٣  الطبعة الثانیة
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 الزركشي، تحقیق محمد بن عبد الله ،البرھان في علوم القرآن - ١٥
 . ھـ١٣٩١ ، الطبعة الثانیة،محمد أبو الفضل إبراھیم

ثلاث : ضمن  (، حمد بن محمد الخطابي،بیان إعجاز القرآن - ١٦
 تحقیق محمد ،)قرآن ـ  الرسالة الأولى رسائل في إعجاز ال

  خلف الله 
 ، دار المعارف الطبعة الثانیة، مصر،محمد زغلول سلام.د و

 .ھـ١٣٨٧

 الحسن بن أحمد ،بیان العیوب التي یجب أن یجتنبھا القراء - ١٧
 ١٤٢١ ، دار عمار،َّ عمان،غانم قدوري الحمد. تحقیق د ،البناء

  .ھـ

غانم .  تحقیق دبن سعید الداني، عثمان ،البیان في عد آي القرآن - ١٨
 ، مركز المخطوطات والتراث والوثائق، الكویت،قدوري الحمد

 .ھـ١٤١٤

 تحقیق عبد السلام محمد ، عمر بن بحر الجاحظ،البیان والتبیین - ١٩
 . مكتبة الخانجي، القاھرة،ھارون

 دار صادر، ، بیروت، محمد مرتضى الزبیدي،تاج العروس - ٢٠
١٣٨٦ . 

 تحقیق عثمان بن سعید الداني، ،والتجویدالتحدید في الإتقان  - ٢١
  . ھـ١٤٠٧ ،دار الأنبار ،بغداد ،غانم قدوري الحمد.د
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 ، تونس،م ١٩٨٤، محمد الطاھر بن عاشور،التحریر و التنویر - ٢٢
 .الدار التونسیة

 ، بیروت، محمد بن أحمد القرطبي،التذكار في أفضل الأذكار - ٢٣
  .المكتبة العلمیة

، مصر، الھیئة العامة للكتاب التغني بالقرآن، لبیب السعید - ٢٤
 . م١٩٧٠

 ، القاھرة، مجلة كنوز الفرقان، محمد أبو زھرة،التغني بالقرآن - ٢٥
  .)٢٣ ـ ١٨صـ  (، ھـ١٣٦٨ شعبان ،العدد الثامن

 ، بیروت، ھـ١٤١٤ ، محمد رشید رضا،تفسیر القرآن الحكیم - ٢٦
 .دار المعرفة

 عبد  تحقیق، إسماعیل ابن كثیر الدمشقي،تفسیر القرآن العظیم - ٢٧
  . مطبعة الشعب، مصر،العزیز غنیم و زمیلیھ

 عبد الكریم بن عبد الصمد ،التلخیص في القراءات الثمان - ٢٨
 الجمعیة الخیریة ، جدة، تحقیق محمد حسن عقیل،الطبري

 .ھـ١٤١٢لتحفیظ القرآن الكریم 

 . تحقیق د، محمد بن محمد بن الجزري،التمھید في علم التجوید - ٢٩
  . ھـ١٤٠٧ ، مؤسسة الرسالة، بیروت،غانم قدوري الحمد

. تحقیق د الحسن بن أحمد الھمداني، ،التمھید في معرفة التجوید - ٣٠
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  . ھـ١٤٢٠ ، دار عمار،َّ عمان،غانم قدوري الحمد

 یوسف بن عبد الله ،التمھید لما في الموطأ من المعاني والأسانید - ٣١
 وزارة ، المغرب، تحقیق سعید أحمد أعراب،بن عبد البر

   . ھـ١٤٠١ ،ون الإسلامیةالأوقاف والشؤ

ضمن رسالتین في التجوید (التنبیھ على اللحن الجلي والخفي  - ٣٢
. تحقیق د ، علي بن جعفر السعیدي،)للمؤلف ـ  الرسالة الأولى

  . ھـ١٤٢١ ، دار عمار،َّ عمان، الحمدغانم قدوري

 مكة ،علیان بن محمد الحازمي.  د،التنغیم في التراث العربي - ٣٣
 شوال ، العدد الثالث والعشرون،عة أم القرى مجلة جام،المكرمة

    .التاسع عشر:   ترتیب البحث ، ھـ المجلد الثالث عشر١٤٢٢

 مجلة ،عبد الحمید السید.  د،التنغیم ودوره في التحلیل اللغوي - ٣٤
 المجلد التاسع ، العدد الثاني،َّ عمان، الجامعة الأردنیة،دراسات

 .ثالثال:  ھـ ترتیب البحث ١٤١٢رمضان ) أ(عشر 

 تحقیق یعقوب عبد ، محمد بن أحمد الأزھري،تھذیب اللغة - ٣٥
   . الدار المصریة للتألیف والترجمة،النبي

 ،بن جریر الطبري محمد ،جامع البیان عن تأویل آي القرآن - ٣٦
 .ھـ١٣٨٨ ،الحلبي   مصطفى البابي ،القاھرة

 دار ، بیروت، محمد بن أحمد القرطبي،الجامع لأحكام القرآن - ٣٧
  .ث العربيإحیاء الترا



***     
  ١٥٢  

 السخاوي، تحقیق  علي بن محمدجمال القراء و كمال الإقراء، - ٣٨
 . ھـ١٤٠٨ مكتبة التراث، ، مكة المكرمة،علي البواب . د

) المصحف المرتل (،الجمع الصوتي الأول للقرآن الكریم - ٣٩
   . لبیب السعید،بواعثھ ومخططاتھ 

تحقیق ) ساجقلي زادة( محمد بن أبي بكر المرعشي ،جھد المقل - ٤٠
   . ھـ١٤٢٢ دار عمار، ،َّ عمان،سالم قدوري الحمد.د

حدیث الأحرف السبعة ـ دراسة لإسناده ومتنھ واختلاف العلماء  - ٤١
عبد العزیز بن عبد . د،في معناه وصلتھ بالقراءات القرآنیة

 . ھـ١٤١٢ ، دار النشر الدولي، الریاض،الفتاح القارئ

ُّفیربن ، القاسم )الشاطبیة(حرز الأماني ووجھ التھاني  - ٤٢  هِ
 مصطفى البابي ، القاھرة،الضباععلي  تصحیح ،الشاطبي
 .ھـ١٣٥٥الحلبي 

 مجلة ، القاھرة، عبد الفتاح القاضي،حول فكرة تلحین القرآن - ٤٣
 ١٣٨٧ المحرم ، السنة التاسعة والثلاثون،الأزھر، الجزء الأول

  ). ٩٢ ـ ٨٩ص (ھـ    

 تحقیق محمد علي ، عثمان بن جني الموصلي،الخصائص - ٤٤
 ١٣٧١ ، الطبعة الثانیة، مصر،  دار الكتب المصریة،جارالن
 .ھـ

 ،غانم قدوري الحمد.  د،الدراسات الصوتیة عند علماء التجوید - ٤٥



***     ١٥٣  

    . ھـ١٤٠٦ ، مطبعة الخلود،بغداد

 ، زكریا بن محمد الأنصاري،الدقائق المحكمة في شرح المقدمة - ٤٦
 ١٤١١   ، الطبعة الثانیة،مراجعة الشیخ محیي الدین الكردي

 . مكتبة الغزالي، دمشق،ـھ

 ، مقال بقلم حسین عثمان،)٣١(ذكرى الشیخ محمد رفعت الـ - ٤٧
 ).  ٨٩ ـ٨٦صـ  (١٩٨١ یولیھ ،مجلة الدوحة

: القصیدة الخاقانیة ضمن مجموع بعنوان (رائیة الخاقاني  - ٤٨
، موسى بن عبید الله )قصیدتان في التجوید ـ الرسالة الأولى

 دار ، مصر،د الفتاح القارئ عبد العزیز عب. تحقیق د،الخاقاني
 . ھـ١٤٠٢ ،مصر للطباعة

 محمد الخضري الدمیاطي، دار ،رسالة في مبادئ التفسیر - ٤٩
 .ھـ١٤٠٤البصائر، دمشق، 

 مكي بن أبي طالب ،الرعایة لتجوید القراءة وتحقیق لفظ التلاوة - ٥٠
  ، دار عمار،َّ عمان،أحمد حسن فرحات . د تحقیق،القیسي

 . ھـ ١٤٠٤ ،الطبعة الثانیة

 أبو الفرج عبد الرحمن بن ،زاد المسیر في علم التفسیر - ٥١
 ، ھـ١٤٠٤ الطبعة الثالثة ، تحقیق زھیر الشاویش،الجوزي

 . المكتب الإسلامي،بیروت

محمد بن أبي بكر ابن القیم  ،زاد المعاد في ھدي خیر العباد - ٥٢



***     
  ١٥٤  

 الطبعة الثالثة ، تحقیق شعیب وعبد القادر الأرنؤوط،الجوزیة
   . مؤسسة الرسالة،بیروت ،ھـ١٤٠٦ ،عشرة

.  تحقیق د، مجاھد موسى بنبنأحمد  ،السبعة في القراءات - ٥٣
 . دار المعارف، القاھرة، الطبعة الثانیة،شوقي ضیف

  دار السلام، الریاض، محمد بن یزید بن ماجھ،سنن ابن ماجھ - ٥٤
 ،)التوجیھ بالحرس الوطنيطبعة خاصة بجھاز الإرشاد و(
  . ھـ١٤٢١لطبعة الثانیة ا

 دار ، الریاض ، سلیمان بن الأشعث السجستاني،أبي داودسنن  - ٥٥
طبعة خاصة بجھاز الإرشاد و التوجیھ بالحرس  ( السلام

  . ھـ١٤٢١لطبعة الثانیة ا ،)الوطني

  عیسى بن محمد الترمذي،،)جامع الترمذي(سنن الترمذي  - ٥٦
طبعة خاصة بجھاز الإرشاد و التوجیھ  (  دار السلام،الریاض

 . ھـ١٤٢١لطبعة الثانیة ا ،)بالحرس الوطني

 عبد الله جمال الدین ابن ،شذور الذھب في معرفة كلام العرب - ٥٧
 . بیروت،ھشام الأنصاري

 ،حازم حیدر.  تحقیق د،المھدويأحمد بن عمار شرح الھدایة،  - ٥٨
 . ھـ١٤١٦ ، مكتبة الرشد،الریاض

 ، حسن بن قاسم المرادي،شرح الواضحة في تجوید الفاتحة - ٥٩
 . دار القلم، بیروت، الفضليعبد الھادي. تحقیق د



***     ١٥٥  

شرح قصیدة أبي مزاحم الخاقاني التي قالھا في حسن الأداء   - ٦٠
 تحقیق ، عثمان بن سعید الداني،)شرح القصیدة الخاقانیة(

 ، رسالة ماجستیر في جامعة أم القرى،غازي بن بنیدر  الحربي
  . ھـ١٤١٨

 . د تحقیق، القیسي مكي بن أبي طالب،شرح كلا وبلى ونعم - ٦١
  . ھـ١٤٠٠   ، دار المأمون للتراث، دمشق،د حسن فرحاتأحم

  الیحصبي،ن موسىب عیاض ،الشفا بتعریف حقوق المصطفى - ٦٢
  . البابي الحلبي، القاھرة،تحقیق علي محمد البجاوي

 دار ، الریاض ، البخاري محمد بن إسماعیل،صحیح البخاري - ٦٣
طبعة خاصة بجھاز الإرشاد و التوجیھ بالحرس  ( السلام

  . ھـ١٤٢١لطبعة الثانیة ا ،)الوطني

دار  ، الریاض، النیسابوري مسلم ابن الحجاج،صحیح مسلم - ٦٤
طبعة خاصة بجھاز الإرشاد و التوجیھ بالحرس (  السلام

 . ھـ١٤٢١ الطبعة الثانیة ،)الوطني

 ،الصلاة وحكم تاركھا، محمد بن أبي بكر بن القیم الجوزیة - ٦٥
 .ھـ١٤١٦ ،  بیروت،تحقیق بسام الجابي

 یحیى ،المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجازالطراز  - ٦٦
 . ھـ١٤٠٠ ، بیروت،بن حمزة العلوي

 دار ، جدة، نذیر حمدان،الظاھرة الجمالیة في القرآن الكریم - ٦٧



***     
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    . ھـ١٤١٢المنارة، 

 برھان الدین إبراھیم بن عمر ،َعقود الجُمان في تجوید القرآن - ٦٨
ْالجع بحوث والدراسات ري،  مخطوط في مركز الملك فیصل للبََ

 .٥٩٣٦ رقم ،الإسلامیة

 المكتبة ، بیروت،ّمحمد كشاك.  د،علل اللسان وأمراض اللغة - ٦٩
 . ھـ١٤١٩ ،العصریة

ُ محمد بن طیفور السجاوندي،علل الوقوف - ٧٠ محمد بن .  تحقیق د،َ
 .  ھـ١٤١٥ ، دار الرشد، الریاض،عبد الله العیدي

وت، عالم  بیر،مناف مھدي الموسوي. د،علم الأصوات اللغویة - ٧١
   . ھـ١٤١٩ ،الكتب

 ، محمد بن محمد الجزري،غایة النھایة في طبقات القراء - ٧٢
  .ھـ١٤٠٢ الطبعة الثالثة ، دار الكتب،بیروت

 ،بن حجرأحمد بن علي  ،فتح الباري بشرح صحیح البخاري - ٧٣
     ، مكتبة الكلیات الأزھریة، القاھرة،تحقیق عبد الرؤوف وزمیلیھ

 .ھـ١٣٩٨

 حسین بن أبي العز الھمداني، ،لقرآن المجیدالفرید في إعراب ا - ٧٤
 ، ھـ، الدوحة١٤١١فھمي النمر و فؤاد علي مخیمر،. تحقیق د

 .دار الثقافة



***     ١٥٧  

 دار ، بیروت، إسماعیل ابن كثیر الدمشقي،فضائل القرآن - ٧٥
   .ھـ١٤٠٦ ،المعرفة

ّفضائل القرآن وما جاء فیھ من الفضل وفي كم یقرأ والسنة في  - ٧٦

 تحقیق یوسف عثمان فضل الله ،ریابيذلك، جعفر بن محمد الف
  .ھـ١٤٠٩ ، مكتبة الرشد،جبریل، الریاض

 تحقیق ، البغداديّ القاسم بن سلام،فضائل القرآن ومعالمھ وآدابھ - ٧٧
 . ھـ ١٤١٥ ، مطبعة فضالة،المغرب ،أحمد الخیاطي

أحمد .  تحقیق د، أحمد بن محمد النحاس،القطع و الائتناف - ٧٨
وزارة الأوقاف (طبعة العاني  م، ھـ١٣٩٨ بغداد ،خطاب العمر

 .) إحیاء التراث الإسلامي-بالعراق 

 أحمد بن عمر ،القواعد والإشارات في أصول القراءات - ٧٩
 ، دمشق،عبد الكریم بن محمد الحسن بكار.  تحقیق د،الحموي

 .  ھـ١٤٠٦ ،دار القلم

ّالقول الجاذ لمن قرأ بالشاذ - ٨٠  تحقیق عبد ، محمد النویري المالكي،ّ
 مراجعة لجنة إحیاء التراث الإسلامي ،ید أبو سنةالفتاح الس

ضمن شرح طیبة النشر ( القاھرة ،بمجمع البحوث الإسلامیة
  ھـ١٤٠٦ ،)٨٨  ـ ٤٥ص 

 ،الھذليیوسف بن جبارة  ،الكامل في القراءات الخمسین - ٨١
 .٣٦٩ رقم ،مخطوط، نسخة رواق المغاربة في الأزھر



***     
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 ،في وجوه التأویلالكشاف عن حقائق التنـزیل و عیون الأقاویل  - ٨٢
  . دار المعرفة، بیروت،محمود بن عمر الزمخشري

 مكي بن ،الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللھا وحججھا - ٨٣
 مؤسسة ،محیي الدین رمضان. تحقیق د،القیسيأبي طالب 

 .ھـ١٤٠١  ،الرسالة، الطبعة الثانیة

ْ إبراھیم الجع،كنزالمعاني في شرح حرز الأماني - ٨٤  نسخة ،ريبََ
 في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة بالریاض مخطوطة

:  وھو بعنوان ،، وكنز المعاني المحقق٢٤٨٥تحت الرقم
لجعبري ومنھجھ في كنز المعاني في شرح حرز الأماني ا

 دراسة وتحقیق ،التھاني مع تحقیق نموذج  من الكنزھ ووج
 ، المغرب، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة،أحمد الیزیدي

      . ھـ١٤١٩

  . دار صادر، بیروت،بن منظورمحمد بن مكرم لسان العرب،  - ٨٥

 ، القسطلاني أحمد بن محمدلطائف الإشارات لفنون القراءات، - ٨٦
 ،عبد الصبور شاھین. د ،عثمان تحقیق الشیخ عامر السید

  .ھـ١٣٩٢  القاھرة، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامیة

 ترتیب عبد  جمع و،مجموع فتاوي شیخ الإسلام بن تیمیة - ٨٧
  . مكتبة النھضة، المكرمة  مكة،الرحمن بن محمد بن قاسم

عبد الرحمن المرشد الوجیز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزیز،  - ٨٨



***     ١٥٩  

 دار ، بیروت،طیار آلتي قولاج. د  المقدسي، تحقیقبن إسماعیل
 . ھـ١٣٩٥ ،صادر

 عبد الرحمن بن أبي بكر ،المزھر في علوم اللغة وأنواعھا - ٨٩
    . الطبعة الثالثة، دار التراث،اھرة القالسیوطي،

 إشراف  ،الحاكم النیسابوري ،المستدرك على الصحیحین - ٩٠
  . دار المعرفة،بیروت ،یوسف المرعشلي

 عبد الله.  حقق تحت إشراف د، حنبل محمد بن أحمد ابن،المسند - ٩١
  . ھـ١٤١٣ ، الرسالةسة مؤس، بیروت، التركيبن عبد المحسن

المبارك بن  ، العشر البواھرالمصباح الزاھر في القراءات - ٩٢
 ، تحقیق إبراھیم بن سعید الدوسري، الشھرزوريالحسن

 رسالة ، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة،الریاض
 .ھـ١٤١٤ ،دكتوراه

المصطلح الصوتي عند علماء العربیة القدماء في ضوء علم  - ٩٣
 ، الأردن،عبد القادر مرعي الخلیل. اللغة المعاصر،  د

 ،معة مؤتة ـ عمادة البحث العلمي والدراسات العلیامنشورات جا
 . ھـ١٤١٣

.  د، تحقیق،َّإبراھیم بن السري الزجاج،معاني القرآن وإعرابھ - ٩٤
  . ھـ١٤٠٨  ، عالم الكتب، بیروت،عبد الجلیل عبده شلبي

 . دار الفكر العربي، محمد أبو زھرة،المعجزة الكبرى  القرآن - ٩٥



***     
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  المركز العربي ، بیروت،ة مجمع اللغة العربی،المعجم الوجیز - ٩٦
 .للثقافة والعلوم

 تحقیق عبد ، أحمد بن فارس بن زكریا،معجم مقاییس اللغة - ٩٧
 ١٤٠٢  ،السلام ھارون، مصر، مكتبة الخانجي، الطبعة الثالثة

 .ھـ

 إشراف سید ، الراغب الأصفھاني،المفردات في غریب القرآن - ٩٨
 .   دار المعرفة،كیلاني، بیروت

 تحقیق ، حسن بن قاسم المرادي،المجیدالمفید في شرح عمدة  - ٩٩
 . مكتبة أولاد الشیخ للتراث، مصر،جمال السید رفاعي

 ، خلدون محمد بنبن عبد الرحمن ،مقدمة ابن خلدون - ١٠٠
 .بیروت، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات

 محمد بن ،المقدمة فیما على قارئ القرآن أن یعلمھ - ١٠١
 الجزري، تصحیح أیمن رشدي سوید، جدة، جمعیة القرآن

 . ھـ١٤٠٧الكریم، 

 عثمان ،المكتفى في الوقف والابتدا في كتاب الله عز و جل - ١٠٢
 ، ھـ١٤٠٤یوسف المرعشلي .  تحقیق د،بن سعید الداني

 . مؤسسة الرسالة،بیروت

 بن محمد بن محمد ،منجد المقرئین ومرشد الطالبین - ١٠٣
   ، دار عالم الفوائد، تحقیق علي العمران، مكة المكرمة،الجزري



***     ١٦١  

 . ھـ١٤١٩

الموجز في مراجع التراجم والبلدان والمصنفات وتعریفات  - ١٠٤
 ، مكتبة الخانجي، القاھرة،محمود محمد الطناحي.  د،العلوم

  .ھـ١٤٠٦

غانم . تحقیق د ، عبد الوھاب القرطبي،الموضح في التجوید - ١٠٥
 . ھـ١٤٢١ ، دار عمار،َّ عمان، الحمدقدوري

بن علي  نصر ،الموضح في وجوه القراءات وعللھا - ١٠٦
عمر حمدان .  تحقیق د،یرازي المشھور بابن أبي مریمالش

 الجماعة الخیریة لتحفیظ القرآن الكریم ، مكة المكرمة،الكبیسي
 . ھـ١٤١٤ ،بجدة

 ، دار القلم، الكویت،محمد عبد الله دراز.  د،النبأ العظیم - ١٠٧
   . ھـ١٤٠٠ ،الطبعة الخامسة

 ،بن الجزري محمد بن محمد ،لنشر في القراءات العشرا - ١٠٨
والجزء  ،دار الكتب العلمیة  بیروت،،الضباع اف عليإشر

المحقق من النشر، وھو بعنوان منھج ابن الجزري في كتابھ 
 ، تحقیق السالم محمد محمود،النشر مع تحقیق قسم الأصول

 رسالة ، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة،الریاض
 . ھـ١٤٢١،دكتوراه

َ الأصبغ عبد العزیز بن  أبو،نظام الأداء في الوقف والابتداء - ١٠٩ ْ
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دار  ، الریاض،علي البواب.  تحقیق د،)ابن الطحان(علي 
  . ھـ١٤٠٦ ،المعارف

: ضمن  (،ُّالنكت في إعجاز القرآن علي بن عیسى الرماني - ١١٠
 تحقیق محمد ،)ثلاث رسائل في إعجاز القرآن ـ الرسالة الثانیة

ة  دار المعارف الطبع، مصر،محمد زغلول سلام.خلف الله و د
  . ھـ١٣٨٧ ،الثانیة

 ،المبارك بن محمد ابن الأثیر  ،النھایة في غریب الحدیث - ١١١
 . بیروت،تحقیق طاھر الزاوي ومحمود الطناحي

 الحافظ أبو العلاء ،الھادي في معرفة المقاطع و المبادي - ١١٢
 .٥٨٥ دار الكتب رقم ، مخطوط،الھمداني العطار

د بن  محم،وقوف القرآن و ماءاتھ و أجزاؤه و تقسیماتھ - ١١٣
 رقم ، مخطوط في جامعة الملك سعود،محمود السمرقندي

٢٥٢١. 

~~~  
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یھدف ھذا البحث إلى بیان الأداء الصحیح للقرآن الكریم 
 ودوره في التعبیر عن المعاني المقصودة في ،ومقوماتھ وخصائصھ

 وذلك من ،لتلاوةآي الذكر الحكیم وكیفیة تصویرھا وإبرازھا في ا
  .خلال التعرف على غایات الأداء وظواھره

ویكتسب ھذا الموضوع أھمیة من حیث ارتباطھ الوثیق بالقرآن 
 إذ یُعنى ، وتناولـھ جانبا مھما وحیویا في تلاوة القرآن الكریم،الكریم

بمرتبة الإحسان في أدائھ الجامعة بین المھارة في أداء الحروف 
 وذلك بمراعاة الوقف ،لتبحر في مقاصدھاوالغوص في معانیھا وا

والابتداء وحسن التعامل مع أصوات الحروف بلطف وشفافیة تشعر 
  .السامع بالمعنى وتخلص إلى شغاف قلبھ بأنوار الھدایة

كما تكمن أھمیتھ في حاجة  المكتبة القرآنیة إلى تزویدھا ببحث 
تفرق  ماّیلم  فجاء ھذا البحث ل،مستقل یختص بدراسة ھذا الموضوع

ُ مستجلیا ما طوي من الآفاق هشواردبعُد من  ویقرب ما من أشتاتھ

 وعلى ،ّوفي خطوات متئدة، الأدائیة للقرآن الكریم بعرض جدید 
أساس مكین في ضوء ما انتھجھ أسلافنا الأخیار دون استطراد فیما 

  .انتھى إلیھ الباحثون تجافیا عن التكرار قدر الإمكان

  .ّوالله ولي التوفیق
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